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  :مقدمة

عرفت الجزائر خلال العهد العثماني إنحطاطا في الثقافة، وضعفا في العقیدة كان 

سببه إنشغال حكامها بالصراع مع الأوربیین، من أجل السیطرة علي الطرق التجاریة في 

وعدم وجود جزائریین متنفذین في سدة الحكم وإنعدام التعلیم البحر الأبیض المتوسط 

الحكومي عندئذ بدأت الطرق الصوفیة تنتشر في الجزائر وتظهر في مختلف أرجاء الوطن، 

وتحل محل الدولة في تكلف بمهمة تعلیم الأفراد لغتهم العربیة وتعالیم دینهم الإسلامي 

لإكثار من الطاعات والزهد في الدنیا والجد الحنیف، وتزرع بین الناس حب االله ورسوله وا

  .لأجل الآخرة

وبعد ظهور نظام الطریقة في بدایات القرن الثاني عشر میلادي نشأت بعض 

 باختلاف واختلفتالحلقات من كبار المتصوفة، ومنذ ذلك الحین تعددت الطرق الصوفیة 

لروحیة تخرجت أسماء مؤسسیها وشیدت لها مناهج تسیر علیها، فمن هذه المدارس ا

الشخصیة الصوفیة، التي كان لها الدور البارز في حیاة مجتمعاتنا إنه الشیخ أبي العباس 

الذي تربي تربیة علمیة وأخلاقیة علي منهج القرآن الحسني  الشـــــــــــــــــریفأحمد بن محمد بن 

  .والسنة النبویة فكان همه الوحید توعیة الفرد بمقوماته الدینیة والروحیة

وابط الدینیة والروحیة كان المستعمر یعمل جاهدا علي إنتزعها بكل هذه الأسس والض

الوسائل، لذلك شن حربا شرسة ضد المقومات الشخصیة للشعب الجزائري، المتمثلة في 

الإسلام والعروبة والتاریخ ورمز الوحدة فعمل علي إثارة الفتن بین هذه الطرق للتفریق بینها 

  .وبین شعبها

لم تثنها الفتن ولا الصراعات ولا الأعاصیر المثارة ضدها من  لكن الطریقة التجانیة

طرف الأعداء المحتلین كل ذلك لم یمنعها من تركیز نشاطها حیث عمل أتباعها ورجالها 

  .علي تحریر الوطن من براثن الإستعمار ومن أغلال الجهل والعبودیة

  :سلیمة إتبعنا الخطة التالیة دراستنا ولتكون

ل الأول فیما یتعلق بالتصوف من تعریفه الغوي والإصطلاحي تناولنا في الفص



     

 

وأنواعه منها السني والفلسفي وعوامل ظهور حركة التصوف في المغرب الأقصي وأما 

العنصر الثاني جاء بعنوان الطرق الصوفیة في الجزائر، نتطرق فیه إلي تعریف الطریقة 

عن بعض الطرق الصوفیة مثل  وأنواع الطرق منها خلواتي وغیر خلواتي وإخترت نماذج

  .القادریة الرحمانیة السنوسیة الطیبیة 

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه عن نشأة وتطور الطریقة التجانیة في الجزائر حیث 

نشأتها، والتعریف بمؤسسها أحمد التجاني وأوردتها وتضمن العنصر  تضمن االعنصر الأول

سمغون  یة تماسین وعین ماضي وقمار وأبيالثاني إنتشارها في الوطن العربي، في زاو 

  .وتونس وإنتشارها في المغرب الأقصى

أما عن الفصل الثالث الذي ضمناه عنصربن، یكون أولهما حول موقفها من إحتلال 

ي تطرقنا  فیه عن أهم المساعدات والذتوسعها في الصحراء موقفها من بسكرة والأغواط 

تعمار منها مساعدة في فتوي لیون روش وكذلك مساعدة التي  قدمتها  الطریقة التجانیة للإس

لننتقل إلي العنصر الثاني والأخیر من لدوفریر  في القیام  برحلة الجوسسة بین تقرت وورقلة 

هذا الفصل للتعرف علي أهم دور رجال الطریقة التجانیة في الثورة التحریریة، إنطلاقا من 

وتطرقنا  فیه إلي دورها .ة تماسین وزاویة قمارالدعوة الجهادیة من زاویة عین ماضي وزاوی

في سیاسة فصل الصحراء والذي تناولنا فیه إلى أهم دور للطریقة التجانیة والذي كان وقوفها 

  .في وجه فصل الصحراء

وفي الفصل الرابع والأخیر فإننا قد أوضحنا شطرا مهما في دراستنا والمتمثل في 

وموقعها وسكانها  أصل تسمیة الأغواط ا فیه إلىنموذج زاویة عین ماضي، والذي تطرقن

وركزنا في العنصر الثاني على تعریف بمصطلح الزاویة وأهم شیوخ الذین تعاقبوا على زاویة 

  .عین ماضي ومؤسساتها وكیفیة تسییرها ودورها في المجتمع
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  :الإشكالیة

منذ دخول الإستعمار الفرنسي للجزائر عمل علي طمس هویتها الثقافیة، ومن أجل ذلك 

ة عمل علي التحالف مع الكثیر من الطرق الصوفیة المنتشرة في الجزائر والتي وجد لها مكان

عند الشعب الجزائري ومن بین هذه الطرق نجد الطریقة التجانیة التي ساعدت الإستعمار 

الفرنسي في البدایات الأولى للإستعمار من خلال بعض المواقف التوسعیة ویظهر، ذلك جلیا 

  .في مد ید العون لتوسعاتها في الصحراء الجزائریة وكذلك محاربتها للطرق الصوفیة المناوئة لها

أن الإستعمار الفرنسي لم یتوقف عن عملیاته الإجرامیة بإحتلال أرض الجزائر فقط إلا 

بل سعي إلى إستعمار الفرد الجزائري ومس مبادئه الإسلامیة، ومن هنا بدأ الوعي یتبلور عند 

بعض قادة ورجالات الطرق التجانیة ووجدوا أن سر مكانتها وقوتها یكمن في الإسلام والعروبة 

طنیة ومن هنا وقفت الطریقة التجانیة بالمرصاد للإستعمار الفرنسي والتصدي له والوحدة الو 

بالمقاومة المسلحة وهذا هو موضوع دراستنا الذي نحاول من خلالها الإجابة على الإشكالیة 

  :التالیة

 ؟1962- 1830ستعمار الفرنسي موقف الطریقة التجانیة من الإماهو 

  :التساؤلات

ن التساؤلات شكالیة حاولت الباحثة طرح جملة مالرئیسي للإوللإجابة على التساؤل 

  :تيالفرعیة تمثلت في الآ

 ؟فیما تمثلت العلاقة بین الطرق الصوفیة والحكام الأتراك .1

 ؟فیما تمثل نشأة الطریقة التجانیة وإنتشارها في الجزائر .2

 ماهي طبیعة علاقة الطریقة التجانیة بالثورة الجزائریة؟ .3

 تعمار من مشاركة الطریقة التجانیة في الثورة؟ما هو رد فعل الاس .4

 ماهو دور الزاویة عین ماضي في حیاة مجتمعاتنا ؟ .5
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 :الموضوع اختیارأسباب 

كان من بین الدوافع والأسباب التى جعلت الباحثة تطرق أبواب هذا الموضوع للكشف 

 ذاتیة وأخري موضوعیةبسات موقف الطریقة التجانیة من الإستعمار الفرنسي، أسباب عن ملا

  :من أبرزها

  :الموضوعیة الأسباب

  بالدراسة والبحث قبل الباحثینمن قلة التعرض للموضوع.  

 جانیة وعلاقتها بالحكام الأتراك أو علاقتها بالأمیر الطریقة الت ا بمواضیعغالب هتماملإا

  .عبد القادر

 التجانیة  الطریقةالتى تربط طبیعة العلاقة  غیاب الدراسات العلمیة التى تناولت

  .الفرنسيستعمار لإاب

  :الأسباب الذاتیة

  ستعمار والذي إلي موقف الطریقة التجانیة من الإتقدیم معطي علمي من خلال الإشارة

  ظل مجهول عند البعض 

  ثراء المكتبة الوطنیة ببحث یهتم بتاریخ الطریقة التجانیة إمحاولة في  

 اویة عین ماضي ونظام تسییرها طلاع علي معرفة مؤسسات ز الرغبة الشخصیة وحب الإ 

  :أهداف الدراسة

  :ىتهدف هذه الدراسة من خلال الإجابة على تساؤلاتها إل

 الدعم الذي قدمته الطریقة التجانیة للثورة یةتوضیح أهم   

 التعرف علي رد فعل الاستعمار الفرنسي من مشاركة الطریقة التجانیة في الثورة. 

 تربط الطریقة التجانیة بالاستعمار الفرنسي الكشف عن طبیعة العلاقة التي كانت. 

 الكشف عن طبیعة العلاقة التي كانت تربط الطریقة التجانیة بالثورة الجزائریة. 



 

6 

 

  :أهمیة الدراسة

 وإبراز أهم معتقداتها.تعریف بالطریقة التجانیة وبمؤسسها أحمد التجاني   

 الحكم العثماني توضیح أهم الظروف التي كانت تعیشها الطریقة التجانیة أثناء.  

  إظهار الدور الإیجابي لرجال الطریقة التجانیة في الثورة.  

 التعرف علي زاویة عین ماضي وشیوخها ونظام تسییرها.  

 :منهج البحث

علي منهج علمي متكامل یكون  ناعتمادالتاریخیة وخبایاها تفرض إإن طبیعة الدراسة 

  للمنهج التاریخي الموضوع وبذلك تم إستخدامنا  وملائما لطبیعة.إنعكاسا للفترة والبیئة المدروسة

بأنه وصف الحوادث أو الحقائق  )ALEN(دیدت آلان أحد علماء الإجتماع یعرفه 

الماضیة وكتابتها بروح البحث الناقد عن الحقیقة الكاملة أو هو الطریق الذي یتبعه الباحث في 

قدها وتحلیلها والتأكد من جمع المعلومات عن الأحداث والحقائق الماضیة في فحصها ون

وهذا ) 157ص ،2004 ،سلاطنیة(صحتها وفي عرضها وتفسیرها وإستخلاص النتائج العامة 

المنهج یربط بین الماضي والحاضر والمستقبل ویعتمد علي أدلة وأدوات ومصادر یمكن 

  )148ص ،2000 ،إبراهیم(إستعمالها بعد التأكد من صحتها 

 لطبیعة دراستنا الموسومةلأن الباحثة تري أنه الأنسب  وقد تم إختیارنا لهذا المنهج

موضوع طریقة التجانیة وموقفها من الإستعمار الفرنسي بحیث یعطینا فكرة مصغرة عن بال

ویساعدنا في  ،والأسباب التي أدت إلي علاقة الطریقة التجانیة بالإستعمار الفرنسيدراستنا 

لغیر معروفة عند البعض لذلك یكشف لنا المنهج محاولة الفهم العمیق عن خبایا المعلومات ا

التاریخي علاقة الطریقة التجانیة بالإستعمار الفرنسي وفهم أبعادها ومن هنا یحقق لنا الأهداف 

  المنشودة 
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 :مصطلحات الدراسة

وهي كذلك  المصوغ من الصف بمعني لبس الصوف، مصدره الفعل الخماسي، :لغةالتصوف 

المقدم في الصلاة، ومشتقة منه لأن صاحبه واقف بین یدي االله  الصف الأول لىمنسوبة إ

  )146ص ،2001 ،بن الجوزي(.وأسرارهتعالي وأمامه بقلبه 

لیس  التجربة، فهو هو تصوف تأملي وعاطفي وتنمیة منظمة للخبرة أو :صطلاحاإالتصوف 

 ،بوعیاد(.وجیةإیدیول طریقة للعیش في صفاء كامل دون وإنما نظاما فلسفیا ولا فرقة دینیة،

  )50ص ،1982

ونبذ الدنیا والتقرب إلیه بالدعاء لمولاه سبحانه،  هو عبادة الإنسان: للتصوفجرائي لإتعریف ال

  .الآخرة ملذاتها بما فیها من مال وجاه والتفكیر في أمورو 

وهي السبیل الذي یطرق بالأرجل، وهي السیرة، جمعها طرائق، وطریقة الرجل  :لغةالطریقة 

وكذلك هي المنبع أو الورد یقال ورد الرجل علي الطریقة بمعني دخل في مذهبه 

  .)141ص ،د س ن ،الجرجاني.(الطریقة

ومریدیه، من وسیلة للعبادة و مراعاة  هو النهج الذي سطره صاحبه لأتباعه :صطلاحاإالطریقة 

كامه التكلفیة وهي عبارة عن مراسم االله سبحانه وتعالي وأح.المبادئ التي یقوم علیها الإسلام

  )37ص  ،2013 ،كحول(التي لا رخصة فیها 

الطریقة هي خاصة بمقام الإنسان، وتزكیة النفس وذلك بالتزام للطریقة  جرائيالإتعریف ال

  .مجموعة من الأذكار الشریفة یتعهد بها المسلم أمام الأستاذ، قصد طلب المعرفة

 :الدراسات السابقة

الطریقة التجانیة بعنوان ) 1997 ،بن یوسف( )1997(التلمساني بن یوسف دراسة  .1

یهدف من خلالها الباحث إلي توضیح ، 1900-1782وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر 

طبیعة علاقة الطریقة التجانیة مع الحكام الأتراك ونوعیة تصرفها إزاء الظروف والمستجدات 

  :ل طرحه عدة تساؤلات منهاوذلك من خلا ،التي عاشتها الجزائر أثناء الإستعمار الفرنسي

 ؟قتصادیةت لتستجیب للمتطلبات الإجتماعیة والإهل الزاویة ملأت فراغا روحیا وجاء  
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 أي مدي یمكن الحكم علي مواقفها وتأثیرها علي تطور الأحداث التي عرفتها  ىلإ

  الجزائر أثناء الإستعمار الفرنسي؟

خي لفهم التحولات العمیقة ولیجیب الباحث عن هذه الدراسة إستخدم المنهج التاری

للمجتمع الجزائري من خلال فهم شیوخ الزوایا التجانیة للأوضاع السائدة أنذاك التقارب بین 

مجموعة من النتائج من  ىستعمار الفرنسي وقد توصل خلال كل هذا إلالطریقة التجانیة والإ

  :أهمها

 ة فوقیة ولدت لدیهم روح الحاكم نظر  ىینظرون إل سمو الطریقة التجانیة جعل من إتباعها

الطریقة التجانیة بقیادة محمد  ىالإنفصالیة لاسیما بعد الحملات العسكریة التي شنها البایات عل

  . الكبیر

  تجاه المتمثلة في مواقفهم إفرضهم فكرة القضاء والقدر لتبریر مواقفهم السیاسیة

 .ستعمارالإ

الأندلس  فية والتصوف السلطبعنوان ) 2001 ،جدو( ،)2001( دراسة فاطمة جدو .2

عهد المرابطین وذلك من خلال إیجاد العلاقة التي جمعت بین السلطة والمتصوفة في الأندلس 

 :لمجموعة من التساؤلات منها اخلال طرحهوقد توصلت من 

 هل إستمرت طموحات المتصوفة السیاسي في العهد الموحدي أم توقف ؟ 

  مع فئة المتصوفة ؟هل المرابطون والموحدون بالأندلس تعاملوا 

ولتجیب الباحث عن هذه الأسئلة فقد أتبعت عدة مناهج التي تطلبتها الدراسة 

المنهج التاریخي من أجل تتبع المسار التاریخي للتصوف بالأندلس أما المنهج التحلیلي :وهي

  .لتبیان موقف المتصوفة من السلطة الحاكمة ومن هنا توصلت الباحثة إلي عدة نتائج

 ركة الزهد بأسبقیة الظهور في الأندلس من خلال دخول بعض العباد والنساك إنفراد ح

 إلي الأندلس مع حملة موسي بن نصیر 

 تباین سیاسة الدولة الموحدیة تجاه فئة المتصوفة بحسب قوة الدولة وضعفها 
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  :صعوبات الدراسة

  من بین أهم الصعوبات التي تعرضت لها الباحثة 

ستعمار بالإ المتعلقة بعلاقة الزاویة التجانیة التاریخیةن الحقائق بعض الشیوح الزوایا ع تكتم

لال إتصالها المباشر ة وهذا ما وقفت علیه الباحثة من خوعدم الإجابة عن الأسئل الفرنسیى

  .لشیخ الزاویة بتماسین
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لمحة تاریخیة عن  :الفصل الأول

 التصوف في الجزائر

  

Ⅰماهیة التصوف  .  

Ⅰ -1  تعریف التصوف.  

Ⅰ -2 أنواع التصوف .  

Ⅰ -3  الصوفیة في المغرب الأوسطعوامل ظهور حركة  

Ⅱالطرق الصوفیة في الجزائر.  

Ⅱ -1  الطریقة الصوفیةتعریف.  

Ⅱ -2  أنواع الطرق الصوفیة.  

Ⅱ -3  بعض الطرق الصوفیةنماذج عن  
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Ⅰ ماهیة التصوف  

Ⅰ -1 يو لغ تعریف:  

  : ت في العدید من الكتب منهاللتصوف عدة إشتقاقات ذكر 

 اع هممهم إلیه وإقبالهم علیهفالأول بین یدي االله عز وجل بإرت وسمو صوفیة لأنهم في الصف

 )12ن، ص.س.دظهیر، (.وقوة  سبائرهم بین یدیه

ولیس لهم مال فبنت لهم ) ص(وطائفة تنسبها إلى صفة وهم فقراء یقدمون على الرسول 

یل بنت لضعفاء المسلمین فجعل المسلمون یوصلون إلیها ما ، وق)ص(صفة في مسجد الرسول 

أبي هریرة وأبي ) ص(إستطاعوا من خیر ومن الذین إختصوا بالسكن في صفة مسجد رسول االله

  )146، ص2001الجوزي، بن .(ذي الفقاري

ومنهم من یعرف التصوف على أنه مأخوذ من الصوف لأجل لباسهم الصوف تقلالا من 

في حین نجد إبن خلدون قد قلل من الرأى الذي ) 21، ص1999الرفاعي، (ا الدنیا وزهدا فیه

ربط التسمیة بلباس الصوف وأعتبره مجرد إفتراض وتخمین وحجة في ذلك أن الصوفیة لم 

یختصوا بلباس دون لباس، لیخلص في الأخیر أن التصوف هو لقب وضع لهذه الطائفة علما 

ل متصرف وصوفي والطریقة یفق بالإشتقاق منه، أنهم یتمیزون به ثم تصرف في ذلك اللقب

  )55، ص1996بن خلدون، . (تصرف والجماعى متصوفون وصوفیون

سعد االله، .(ومنهم من یرى أن كلمة التصوف تحریف لكلمة یونانیة التي تعني الحكمة

  ) 162، ص2010

وقیل أن التصوف مأخوذ من الصفاء وهي صفاء قلب الصوفي وطهارة ظاهره وباطنه، 

  عن مخالفة أوامر ربه وفي هذا یقول الشاعر أبو الفتح السبتي

  فیه وظنوه مشتقا من الصوف        في الصوف وإختلفوا            تنازع الناس

 .صافي فصوفي حتي سمي الصوفي                   ولست أمنح هذا الإسم غیر فتي

  ) 26، ص2000العقبي، (
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لى صوفیة بن بشیر بن أد بن طابخة قبیلة من كما یرجعها البعض علي أنها نسبة إ

 )289ص ، 2005مریوش،(العرب، كانوا یجاورون مكة من الزمن القدیم نسب إلیهم النساك 

Ⅰ -2 تعریف إصطلاحي:  

  :هناك عدة تعریفات للتصوف منها

هو الإنقطاع إلى االله سبحانه وتعالى والإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها من لذة وملل 

، 2001إبن خلدون، (نفراد عن الخلق والخلوة لعبادة المولي سبحانه وتعالي وجاه، والإ

  )329ص

ویعرفها آخر هو الإهتمام بالجانب القلبي ورسم الطریق العملي الذي یوصل المسلم إلى 

أعلى درجات الكمال الإیماني الخلقي، ولیست كما یظن الناس قراءة أوراد وخلق أذكار 

  ) 34، ص 1980عیسى، .( فحسب

ویعرفها عبد الرحمان الأخضري على أنها منزع علمي وعملي نزعت إلیها الحیاة الرقیة 

  )31، ص2001علجت، .(الإسلامیة، وتخضع إلیه نفسه

وكذلك هو سلوك في الحیاة أو مضامین فكریة وتغلب الجانب الروحي على الجانب 

  )245، ص 2008هلایلي، .( المادي

تصوف المغربي قد ظهروا في عهد الموحدي نذكر السلاطین ومن المعلوم أن أكثر 

بن مشیش وتلمیذه أبا الحسن  ، دفین تلمسان، ومولاي عبد السلام،منهم أبا مدین شعیب

وعبد الرحمان الثعالبي وإبراهیم التازي، محمد بن یوسف ) 50، ص 1982بوعیاد، (لي ذالشا

لما  )حفصیة ، الزیانیة، والمرینیةال (السنوسي وقد لقي التصوف الدعم من عدة دویلات الثلاث 

وجدو فیه من تقویة الجانب التعلیمي والإجتماعي كتحفیظ القرآن الكریم وعلوم الدین كالفقه 

  )749، ص1987صاري، ( والتفسیر وإعانة المحتاجین والفقراء 

                              

ن، ·س·الغوث، د( ىصن قطنیاتة، وهي قریة تابعة لإشبیلیة ینظر إلشعیب بن حسین اللأنصاري أصله من الأندلس من ح

  )18ص
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  :تعریف شامل للتصوف

بحسن النیة  خرةالآالاصل فى التصوف هو الإنقطاع إلى الزهد فى الدنیا والعمل من أجل 

لى تجرید التوحید وكمال المعرفة باالله إوالمبالغة فى العبادة زالغایة من ذلك الوصول 

  )16، 2001طالب، (تعالي

Ⅱأنواع التصوف   

  :الآتيكالتصوف وهي الجزائر نوعین من ي ف ظهر

Ⅱ-1 التصوف السني:  

ظاهر الإلتزام التام تمیز التصوف السني خلال القرنین الأولین للهجرة عند المسلمین بم

كما إلتزم المسلمون في القرن ) 44، ص2007مریوش، (بمعالیم القرآن الكریم والسنة النبویة 

وقد ) ص(بأوامر االله سبحانه وتعالى والإقتداء بأفعال الرسول) 08-07(الأول، والثاني الهجرین 

وزخرفها ومظهر  إتخذ التصوف السني مظهرین مظهر ظاهري یتمثل في ترك الدنیا وملذاتها

  ) 386، ص 2007فیلالي، (باطني یتمثل في مراقبة أفعال القلب 

Ⅱ-2 التصوف الفلسفي:  

تمیز أصحاب هذا الإتجاه بمجاهدة النفس بالقیام والصیام وذكر االله سبحانه وتعالي 

والعمل على كشف حجاب الحس وإكتساب علومه والوقوف عند حكمة االله سبحانه وتعالى 

) م09ه، 03( تأمل على حقائق الموجودات في هذا الكون الواسع منذ القرن والإطلاع وال

ركزوا على ) م13-م12(الهجریین ) ه07-ه06( وخلال القرنین )20، ص2010بولافة، (

الإعتناء بعلوم المكاشفة وأصبح علم التصوف یختص في البحث والتقصي على الموجودات 

  ) 50، ص1996 إبن خلدون،(.عن طریق إعمال الإنسان لعقله

ـــــــــــــــــــــــــنوقد تفرع التصوف الفلسفي إلى إتجاهین، الأول إتجاه متطرف حاد عن   مختلفی

طریق العام الذي سار علیه من سبقه وتجرأ وحمل السیف في وجه السلطة المرابطیة قاده 
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، أما الإتجاه الثاني هو المحاید مثله الفیلسوف الصوفي إبن إبن قصي یدعي  شـــــخص

  )61، ص2007جدوا، (عربي

Ⅲعوامل ظهور الحركة الصوفیة في المغرب الأوسط:  

- م12ه 07و ه06(إن حركة التصوف ظهرت في المغرب الأوسط خلال القرنیین 

وكان نتاجها مجموعة من العوامل، منها الدینیة والإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة تعود ) م13

یة التي بدأت معالمها تتضح ومما تمخض عنها میلاد الحركة الصوف) م09-ه03(جذورها إلى 

  )127، ص1994المطلب،  عبد(ویمكن إبراز هذه المراحل فیما یلي ) م 12- ه06 (في القرن

Ⅲ-1 العوامل الدینیة:  

Ⅲ-1-1 حركة الزهد:  

من الهجریین شهد المغرب الأوسط بدایة من القرن الثاني هجري إلى القرن الخامس والثا

الأولى في سیاق الفتوحات الإسلامیة لبلاد  رزت ملامحهاب *ةحركة زهدی) م14-م11(

المغرب، حیث إستقر بتلمسان الزاهد وهب بن منیة أحد كبار التابعین والصلحاء، وإنطلاقا من 

برزت حركة الزهد بشكل كبیر وواضح مثلها الشیخ سیدي هیدور الذي ) م09-ه03(القرن 

-ه05(وفي القرن ) 47-46ص ، ص2004بونابي، (إتخذ من جبل وهران مكانا یتعبد فیه 

إنتشرت مظاهر الزهد في المدن المحمدیة إذ نزل ببونة أوائل القرن الفقیه الزاهد أبو عبد ) م11

  )23، ص2013بلعشاش، .(الملك مروان بن محمد الأندلسي

Ⅲ-1-2 دور الرباط:  

یكشف دارس حركة الجهاد والمرابطة في المغرب الأوسط ظاهرتین بارزتین تتمثل 

                              

 77، ص2007 ،اجدو : (إلى ررومي من مدینة شلب ینظ أصلحمد بن الحسین بن قصي كنیته ابو القاسم من أهو(  

نین رمضان ثط من قبیلة طي ولد بمرسیھ یوم الإعربي وبالضب أصلحمد بن عبد الله الحاثمي من أ نھو محمد بن علي ب*
  )08، ص1995ري، یالشق( :إلى، ینظر أندلسیة أسرةفي  1156

  
د بمعني یتعبد كما وردت بمعني الإمتناع في لزھد والزھاد ضد الرغبة وفي الصحاح یقال في زھد فلان یتزھا*

)444ص ،2003 ،الجویر( :ىحتقاره ینظر إلالإعراض عنھ لإو الشيء  
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لحركة الجهاد  م والثانیة في وجود نشاط مكثف11-ه05ندرة الرباط، قبل القرن  الأولى في

والفقهاء المالكیة  الشیعةالبحري ضد النصارى قبل هذا القرن وهذا بسبب الصراع بین الفاطمین 

الذین شنوا حملات دعائیة إتخذت طابع الفتوى متجهین إلى خطر المذهب الشیعي 

وقد بادر الفقیه الزاهد أبو عبد الملك مروان ) 55-45ص ص ،2004بونابي، (الإسماعیلي، 

بتأسیس رابطة ببونة  )م11-ه05(في أوائل القرن ) م1048-ه440(ي بن محمد الأندلس

 .ومكث فیها یعلم ویصنف مؤلفاته

وإذا كانت الربط في السواحل الشرقیة تكاد تعد على الأصابع لوضع یختلف في باقي 

وسط، فقد دلتنا إشارات البكري الخفیفة عن مجموعة من الربط منها سواحل وأنحاء المغرب الأ

) 23، ص2013بلعشاش، (رباط مدینة شرشال الذي كان الناس یتوافدون إلیه بكثرة كل سنة 

  .ونتیجة إحكام الموحدین سیطرتهم على البحر المتوسط، وتأمین السواحل المغرب الأوسط

تلاشت ) 166، ص2000خلدون،  ابن(ه 06ومع بدایة نصف الأول من القرن 

وإنتظار العدو الذي كان یقوم بها الرباط فإتجها أهله إلى ممارسة في السواحل وظیفة الحراسة 

العبادة والذكر وكل ما یصلهم من فنون المعرفة باالله فإتخذ الرباط حجم ما یعرف بالرابطة 

  ) 63، ص2004وناني، ب(

Ⅲ-1-3 المصنفات الصوفیة:  

حیة التاریخیة أن التصوف إتضحت تیاراته ومدارسه في المشرق بدءا من الثابت من النا

ه، ونظرا للوحدة العقائدیة بین مشرق العالم الإسلامي ومغربه  06ه إلى غایة قرن  02القرن 

إذ عن طریق رحلات الحج والرحلات العلمیة دخلت مجموعة كبیرة من المصنفات المشرقیة إلى 

وقوت ) م895-ه254(برزها كتاب الرعایة لأسد المحاسبي أكان من المغرب والأندلس و 

والرسالة القشیریة لأبي القاسم القشیري ) م09-ه3(القلوب لأبي طالب محمد بن علي المكي 

دراستها توافد علي فكان للصوفیة الأندلسیة الطارئین على بجایة وتلمسان ) 1207-ه465ق(

  ) 16، ص1970فیلالي، (

Ⅲ-2 العوامل السیاسیة:  
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لقد كانت سیاسة الدولتین الحمادیة والمرابطیة عاملا أساسیا في نشأت التصوف في 

، فالمرابطون كانوا قبل بدایة )م21-ه09(سط، خلال النصف الأول من القرن المغرب الأو 

هذا ) 70، ص2004بوناني، (عهدهم وفي أثنائها ملتزمون بالسنة النبویة والمذهب المالكي 

لال بذل أنفسهم في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل یعكس حبهم للدین، من خ

وكذلك كان الحمادیون یحترمون أهل الربط ولا یتخلون ) 375، ص2000ابن خلدون، (الوطن 

  .في شؤونهم وكان منهم من سك طریق التصوف مثل أبي یوسف یعقوب السنهاجي

Ⅱ:الطرق الصوفیة في الجزائر .  

Ⅱ -1 مفهوم الطریقة.  

Ⅱ -1-1 لغة:  

 الطریقة السبیل إلى الشيء، وهي الدأب والعادة والطریقة جمعها طرائق السیرة الحالة

قي في المذهب، وهي السیر بالسیر المختصة بالسالكین إلى االله تعالى من قطع المنازل والتر 

  ).141ص  ،ن.س.الجرجاني، د.(المقامات

Ⅱ -1-2 إصطلاحا:  

ه صاحبه إلي أتباعه ومردیه من وسیلة لعبادة الطریقة معناها السبیل، والنهج الذي سطر 

، 2007بطاش، (م وأصوله الكبرى تعالي ومراعاة المبادئ التي یقوم، علیها الإسلاسبحانه و االله 

  ).19ص

 .ویطلق علي الطریقة إسم الورد، إذ یقال ورد الطریقة أو دخل الطریقة علي حد سواء 

 سبحانه وتعالى وأحكامه التكلیفیة، التي وهي كذلك عند أهل الحقیقة عبارة عن مراسم االله

لا رخصة فیها، وهي المختصة بالسالكین إلى االله سبحانه وتعالى مع قطع المنازل، والترقي 

وأول طریقة ظهرت كانت على ید سیدنا أبي بكر ) 18ن، ص.س.جار، دنال(والمقامات 

لمشتركة في الطریقة ومن بین التعالیم ا) 14، صن.س.عمیراوي، د(الله عنه الصدیق رضي ا

  )37، ص2013كحول، ).(شیخه  فالشیطان  من لا شیخ له.( الصوفیة نجد

أنور من الشمس وأضوء من القمر وألین من النهار ولها ( وقد وصفها السهروردي بأنها
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  )123، ص1991المناعي، ()إهتدىفقد علامات وآیات واضحات من تركها ضل، ومن سلكها 

  

  

Ⅱ  

  

Ⅱ -2 صوفیة في الجزائرأنواع الطرق ال.  

Ⅱ -2-1 النوع الأول خلواتي:  

یدعي شیوخها وقادتها المعرفة بأسرار دینیة غیبیة خاصة، والقدرة على تلقینها لأتباعهم الذین 

، 2005صاري، (.قراء حسب إختلاف الجهات والمناطقأو الإخوان أو الف یدعون بالمریدین

  ).136ص

Ⅱ -2-2 النوع الثاني غیر خلواتي:  

شیوخ هذا النوع معرفة أسرار دینیة معینة، ولكن یتخذون لأتباعهم ومریدیهم لا یدعي 

القرآن أساسا ویتصدون لتعلیم ) 36، ص2012بوغدادة، (وردا معینا من الأذكار والصلوات 

بعض العلوم الدینیة واللغویة بأنفسهم وبواسطة حفاظ القرآن الكریم  تعلیمللأطفال وتلاوته و 

ن من أنصارهم وأتباعهم، وكثیرا ما یكون لهذا النوع فروع كثیرة داخل وبعض المثقفین الآخری

البلد وخارجه، فالتجانیة مثلا لها فروع في معظم البلدان القارة الإفریقیة، وفي مصر والحجار 

والعلویة  وكذلك السنوسیةاللاتینیة  أمریكاوحتي في تونس والسودان غرب تركیا والم

  )202ص، 2004بوعزیز، (.حمانیةوالر 

Ⅲ نماذج عن بعض الطرق الصوفیة في الجزائر.  

Ⅲ- 1 الطریقة القادریة:  

هي أول طریقة تنتسب إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني بن صالح موسي الجنكي بن عبد 

قریة جیلان وراء طبرستان، سنة االله بن یحي الزاهي بن محمد بن داوود بن موسي المولود ب

حیث إعتكف الجیلاني في بغداد ) 25-23ص ، صن.س.عمیراوي، د( )م1075-ه470(

على الدراسة بها والتضلع في الفقه الحنبلي وفروعه علي ید أكبر فقهاء الحنابلة أمثال أبي 
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الوفاء بن عقبل، وأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني، أما علوم الأدب وفنونه فأخذها علي ید أبي 

طریقته الصوفیة القادریة وكثر أتباعه  یحي التبریزي، ثم إلتزم حیاة الزهد والتصوف وأسس

) 64، ص2010كحول، (إفریقیا السوداء، وإنتشرت طریقته في بلدان المغرب العربي وكذلك 

وإنتشرت في الجزائر عن طریق أبو مدین شعیب بن حسن حیث إلتقي هذا الأخیر بالشیخ في 

جایة أین تصدي للتعلیم عرفات وتتلمذ ودرس علي یده في مكة ثم عاد إلي الجزائر واستقر بب

  ) 440، ص2004بوعزیز، .( قبل الناس علیهأوالتربیة وبث طریقته الصوفیة القادریة ف

في الغرب الجزائري علي ید الشیخ مصطفى بن المختار الغریسي القادریة كما ظهرت 

 ىه إلوبعد رجوعالشیخ عبد القادر الجیلاني، عند إلتقائه بالقادري الذي أخذ الطریقة في بغداد 

عام  بوادي الحمام بمعسكر تهخ مصطفى بن المختار الغریسي زاویسس الشیالجزائر أ

وفي الجزائر تفرقت القادریة على قیادات ) 62ص ،2010كحول، ) (م1971ه 1206(

 صغیرة، وإنتشرت في مختلف أنحاء القطر فكان من رموزها في أواخر القرن التاسع عشر كما

  :یلي

  أصبح مقدما للقادریة في نواحي وهرانالشیخ بوتلیلیس الذي  

 سي الأحول عبد القادر في زاویة وادي الخیر بین مستغانم وغلیزان 

ا كان لها دور بارز في مقاومة وظهرت فروع أخرى للقادریة في شرق الجزائر، وجنوبه

حتلال الفرنسي، أثناء غزوه للصحراء ومن زوایا شرق بالعباس وذكرت الإحصائیات، بصفة الإ

 24,578مقدما، و 558زاویة،  33، كان 1897ع القادریة في الجزائر سنة بامة، إن عدد أتعا

 25,000رتفع العدد إلى إ 1906خوانیة، وفي سنة إمرأة إ 252,695إخوانیا من بینهم 

 )55ص ،ن.س.د ،جرار(.إخواني

Ⅲ-2 الطریقة الرحمانیة .  

ان القشتولي الجرجي وهناك هي طریقة صوفیة تنتسب إلى مؤسسها محمد بن عبد الرحم

) م1725-ه1131(من یدعوه عبد الرحمان القشتولي الإدریسي الحسن الأزهري المولود حوالي 

) 62، ص2010كحول، (في قبیلة آیت إسماعیل التي كانت جزءا من قشتولة في قبائل جرجرة 
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بعة تعلیمه تلقى تعلیمه بمسقط رأسه بزاویة الشیخ الصدیق ثم بعد ذلك سافر إلى مصر لمتا

بالجامع الأزهر على ید علماء وشیوخ الطرق الصوفیة، أمثال الشیخ على بن أحمد الدریرومي 

الجداوي، والشیخ أبو عبد االله سیدي محمد بن سالم الحفناوي، وحسن الجداوي العمروسي الذي 

اد وبعد غیاب دام أكثر من ثلاثون سنة ع) 50، ص2013الواعر، (أخذ منه الطریقة الصوفیة 

) أمحمد أمقران(إلى الجزائر لنشر الطریقة الصوفیة، فإستقر في بجایة كواعظ ومرشد في مسجد 

ثم ذهب إلى حي الحامة قرب مدینة الجزائر، أهدت له قبیلة بن عیسى قطعة أرض بني علیها 

، 2012) (م1793-ه1208(زاویة صغیرة حتى أصبحت مركزا كبیرا، توفي رحمه االله سنة 

 الصمت، العزلة الحب، الإمتثال، الذكر، الفكر،:قة الرحمانیة أركان سبعة هيوللطری) 40ص 

  .الصوم

جهت الطریقة الرحمانیة الإستعمار الفرنسي فقد ساندت ثورة الزعاطشة وقیل أن إ وقد و 

التي وقعت بالقرب من ملیانة والتي  1901الرحمانیة كانت وراء إنتفاضة عین التركي سنة 

 1906لرحماني، وذكرت الإحصائیات أن عدد الطریقة الرحمانیة سنة قادها الشیخ یعقوب ا

من النساء في المناطق التي  13000، من بینهم أكثر من 133.500وصل عدد إخوانها 

  :شملها إحصاء هنري قارو وهي كما یلي

 زاویة 40من الإخوان و 40.000 :وادي العثمانیة  

 زاویة 22من الإخوان و 09.000: أقبو 

 13ن، ص.س.شهبي، د(زاویة  17وان من الإخ 16000: طولقة.( 

Ⅲ-3 الطریقة السنوسیة. 

بل الأخضر بلیبیا إلتحق بالج) 1859-1787(محمد بن علي السنوسي، الشیخ أسسها 

التي عرفت بالزاویة البیضاء، وقد  1848أین أسس زاویته سنة ) 125، ص2006بلاح، (

مام لبناء الزاویة مكانا بعیدا عن المخاطر سمیت بهذا الإسم لبیاض جدرانها، وقد إختار الإ

أما ) 183-182ص ، ص2002العقبي، (الخارجیة التي كان دائما یتوقعها ویعد العدة لها 

أوردتها تتلخص في تلاوة القرآن الكریم وهي أفضل عبادة ثم الإستغفار والتهلیل والصلاة على 
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رنسي ودعم حركة الشریف محمد بن وقد واجهت الطریقة السنوسیة الإستعمار الف) ص(النبي 

عبد االله الذي ثار في الصحراء الشرقیة الجزائریة، والذي دعم الشریف محمد هو الحاج أحمد 

التواتي وهو العضد الأیمن للشیخ السنوسي وقد واجه الفرنسیون أتباع السنوسیة خلال أعوام 

خ وهم الذین إغتالوا ووجدوا شخصیات منهم في ثورات أولاد سیدي شی 1881و 1880و 1879

 .لصحراوي للجزائرفي الجنوب ا 1881عام  Flattersبعثة المستكشف الفرنسي فلارتز 

  )136ن، ص.س.شهبي، د(

Ⅲ-4 الطریقة الطیبیة:  

قام بتأسیس هذه الطریقة الصوفیة المغربي المعروف مولاي عبد االله بن إبراهیم الوزاني 

ة نسبت إلى أحد أبنائه مولاي الطیب، وقد یالطیبمن أشراف المغرب الأقصى، غیر أن الطریقة 

عرف الشیخ بالتقشف والزهد الدنیا وملذات الحیاة وزخارفها ومتعها وعاش لذلك فقیرا معدما لا 

یملك من حطام الدنیا قلیلا ولا كثیرا أسس الشیخ زاویته الأولى التي إزدهرت في عهده ونشطت 

یتام، حتى بالغت بعض الزوایا في عدد الذین نشاطا كبیرا وكانت تطعم الطعام وتؤوى الأ

  ) 150، ص2009العقبي، .(طعمهم فبلغ أربعة عشر ألف نسمة

وقد كانت الطریقة الطیبیة تستمد أصولها من الشاذلیة، وهي تدعو إلى التقوى، مع 

وتقوم التقرب إلى االله والقیام بالواجبات الدینیة والإبتعاد عن الحیاة الدنیا وملاذاتها وزخرفها 

وقد بلغ عدد أتباع الطریقة الطیبیة في ) 161ن، ص.س.شهبي، د(بفعل الخیر وإطعام الفقراء 

  )Rinn ; 1884 ;P 384(.1882زاویة سنة  20إخوان، و 15.744مقدم، و 301الجزائر 

 :خلاصة

لقد كان للتصوف في العهد العثماني مكانة مرموقة فى المجتمع الإسلامي وكان لكل 

  .ا ومقاماتها وأتباعهاطریقة زوایاه

طرق الصوفیة في هذه الفترة بهمة التعلیم ومن المعروف أن حركة التعلیم وقد إهتمت ال

كانت فى العهد العثماني مقتصرة على الحواضر، ومع بروز الطرق الصوفیة فى كامل أرجاء 

  وطن الوطن برز دورها الأساسي والمتمثل في نشر الدین الإسلامي وتعالیمه في مختلف ال
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ولم تكتفي الطرق الصوفیة بذلك بل كان لها دور سیاسي فقد وقفت فى بعض الأحیان 

الدرقاوي كما وقفت  حرش وثورة ثل ثورة بن الأضد الحكام الأتراك ونتج عن ذلك عدة ثورات م

 .هذه الطرق ضد الإستعمار الفرنسي وحاربته بكل ما أوتي من قوة
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 الجزائر ىوتطور الطریقة التجانیة ف نشأةالفصل الثاني 

 

Ⅰالجزائر ىالطریقة التجانیة ف  

Ⅰ-1 وتطورها ة الطریقة التجانیةنشأ  

Ⅰ-2 تعریف بمؤسسها  

Ⅰ-3 أوردتها وتعالیمها  

Ⅱ إفریقیا  ىفالطریقة التجانیة إنتشار  

Ⅱ-1 الجزائر ىف  

Ⅱ-2 تونس المغرب الأقصي و  ىف  

Ⅱ-3 نغالوالسموریتانیا  ىف   
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Ⅰوتطورها ة الطریقة التجانیةنشأ   

Ⅰ-1 الإرهاصات الأولى للفتح:  

فاس  ىبدأ الإستعداد الروحي الذي جبل علیه الشیخ أحمد التجاني یظهر لأول مرة، ف

واحد وعشرون عاما، ویظهر ذلك من خلال أنذاك خلال إقامته الأولى بها لطلب العلم وعمره 

صدقائه خلال الدراسة وهو محمد بن عبد االله الجیلالي الرسالة التي كتبها لأحد زملائه وأعز أ

جاء ومما عطاء الأوراد والظهور بالمشیخة وقد كتبها وهو ما یزال في بادئ أمره لما تصدى لإ

هذا من عند االله  وأعلم أنهم لو سألوني وقالوا لي من أین لك هذا ؟ لقلنا(في تلك الرسالة 

  )79-78ص ، ص1971مفتاح، ).( ىسبحانه وتعال

Ⅰ-2 الفتح الأكبر:  

إرتفع شأنه وأصبح إسمه متداولا عند و وبعد رحیله إلى تلمسان إستقر هناك مدرسا 

الخاصة والعامة، وصار یتردد بین قریة أبي سمغون، وحصن عین ماضي، فإزدادت شهرته 

، لكن هذا أزعج بایات الجزائر وظلوا یلاحقونه مما جعل الشیخ )124، ص1997بن یوسف، (

ونزل بقریة  )م1782-ه1196(رتحل إلى ناحیة الصحراء سنة یالتجاني یترك تلمسان، و أحمد 

الأبیض سیدي الشیخ حیث ضریح الوالي الصالح (الشلالة وبسمغون من الصحراء الغربیة قرب 

  )43، ص2011الحسني، (.)ونغسیدي أبو سم

لي خمسة وأربعین حوا آنذاكون وقع للشیخ أحمد التجاني الفتح وعمره غوفي قریة أبي سم

 ىیقظة لا مناما الذي أذن له ف) ص(عاما، والمقصود بالفتح الكبیر عندهم هو رؤیة الرسول 

وهو الذي أمره بترك ) 512، ص1998سعد االله، ( خلق بعد أن كان فارا من ملاقاتهمتلقین ال

عد المسا ویكون ىجمیع الطرق الأخرى، لأنه هو الذي سیقوده ویتوسط له عند االله تعال

بهذا ینفي أحمد التجاني من أن تكون طریقته و ) 193، ص2005سعد االله، (الإحتیاطي له 

عدة فلم یقتضى االله عز وجل منهم  مشایخأخذنا عن (مزیجا من الطرق الأخرى فیقول 

) بالتحصیل المقصود وسندنا أستاذنا في هذا الطریق هو سید الوجود صلى االله علیه وسلم

وقصدته الوفود  )م1782-ه1196(ومن هنا بدأ نشر طریقته سنة ) 182، ن·س·دالكتاني، (
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دون حركاته رصتمن الأفاق البعیدة مما أدى إلى إزدیاد مخاوف الأتراك من دعوته فكانوا ی

حیث إتسمت هذه الفترة بمجموعة من ) 49، ص2011ني، الحس(ویضیقون علیه، عیشه 

بن ( )1785-ه1199(من ربیع الأول عام  التاسع ىمحمد الكبیر ف يالحملات التي قادها البا

 ىوأثناء سیر الباي محمد الكبیر إلى عین ماضي، كان لا یمر عل) 37، ص1969هطال، 

بن (قریة إلا وأجبر أهلها على دفع ما یحدد من لزمة إلى أن وصل إلى بلدة عین ماضي 

لأتراك لأنهم ویبدو أن الشیخ كان یرید الدخول في معركة ومقاومة ا) 131، ص1997یوسف، 

البدایة مؤیدا لقومه في حرب الترك لكن بعد  ىكفار لنبذهم الأحكام الشرعیة، وكان ف هنظر  ىف

تأمل ورویة وتفكیر طویل وإستخارة رأي من الأولى العدول عن المقاومة، فحث قومه على 

دفع الضریبة التي فرضها علیهم فكتب للباي محمد الكبیر رسالة  ىالتصالح بل حثهم عل

  ) م1785-ه1199(للتصالح والمسالمة وهو في بوسمغون حیث كان مستقرا هناك عام 

وبقي الشیخ ببوسمغون یرشد ویعلم ویدل على االله بالحكمة والموعظة مدة سبعة عشر 

من جهة وأولاد ) الأحلاف(الأحباب وللصلح بین قبائل  لملاقاةعاما كاملة كما حل بالأغواط 

جاءه ولده عثمان  توفي باي وهران محمد بن عثمان التركي من جهة أخرى، ولما) سرغین(

، عندما علم )م1788-ه1202(بن محمد الكبیر على إثر أبیه، فهاجم عین ماضي سنة 

الناحیة ولكنه لم یعثر على الشیخ، لأنه رحل إلى إقامته  ىالتجاني فالشیخ أحمد  بوجود

بن محمد إقتحام عین ماضي  وإستطاع الباي عثمان) 53، ص2011الحسني، (ببوسمغون 

أي ما  ریالهناك، فرض على أهلها غرامة مالیة قدرها سبعة عشر ألف و ة تذكر دون مقاوم

إقامته  ىراح یلاحق الشیخ أحمد التجاني ف ، ولم یكتف الباي بذلك بل)فرنك 31.320(یعادل 

حمد التجاني هذا بقریة أبي سمغون وقام بتهدیدهم ویتوعدهم إن لم یخرجوه، فلما بلغ الشیخ أ

حرازم  يالتهدید رأف بسكانها وغادر القریة برفقة أهله وتلامیذه من الفضیل التواتي، وسیدي عل

للزیاني أن أهل ) الترجمان الكبري(كتاب  ىلكن ورد ف) 136، ص1997بن یوسف، (الفاسي 

                              

 )127 ،1973 ،محمد:(ینظر إلي 1772إسترجع وھران عام ،1771لي الغرب سنة عین  بایا ع ،محمد بن عثمان الكردي*
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كثر فأقام بها مدة فعظم صیته و :( بوسمغون طردوه وجاء سبب طرده من أبي سمغون مایلي

وهران عثمان بن محمد بن الباي محمد بن عثمان فكتب رسالة  يبا ىفساده وعبثه فبلغ خبره إل

، فقاموا بطرده لذلك فر ا الشیخإن لم یطردو الشدید أهل قریة أبي سمغون یهددهم بالعقاب  ىلإ

  )156، ص1886 الزیاني،. ()المغرب مع أبنائه وطائفة من أتباعة ىإل

دامت الرحلة ثمانیة عشر ) م1798-ه1213(ربیع الأول  17اء خرج الشیخ یوم الأربع

رحمه االله  *بعث رسوله إلى السلطان أبي الربیع مولاي سلیمانثم إستراح، وصل  یوما ولما

یعلمه أنه هاجر إلیه من جور الترك وقد أعجب به وبعلمه بعد أن ناظره علماء فاس فأكرم نزله 

لكن إرتفاع عدد الوافدین ) 55، ص2011سني، الح(ورحب به وأصبح من خاصته الخاصة 

وجود زاویة ذلك على الشیخ من مناطق بعیدة وتضاعف عدد المریدین الملتقین حوله تطلب 

بن (، فقام بشراء خربة مهدمة وما جاورها بفاس فعزم الشیخ أحمد التجاني على بناء زاویة له

أنه  قیلأن یدخلها وحده، وقد وكانت تلك الخربة مهیبة لا یقدر أحد ) 75، ص1997یوسف، 

كان یسمع فیها في بعض الأحیان كأن جماعة یذكرون فیها وكان یقصدها غالب مجاذیب 

فاس، ولما أراد بناؤها تعصب أهل فاس وصارت كلمة مبعضیة واحدة على عدم بنائها وبلغ 

لما ) 52ص ،1963سكیرج،(الأمر للجناب العالي مولانا سلیمان فأجبرهم علیها في البناء 

شاهده من كرامات سیدنا رضي االله عنه وأرسل إلى سیدنا رضي االله عنه صرة من المال 

لست (لإعانة الزاویة علي بنائها ونفذ له كل ما یحتاج إلیه، فرد سیدنا ذلك كله علیه وقال 

  ) 53، ص1971السفیاني، ) (أحتاج إلى شيء مما أمرت به لنا، والزاویة أمرها قائم باالله

اة الشیخ أحمد التجاني، وإنتشار الطریقة التجانیة، وعودة ولدیه إلى عین ماضي وبعد وف

تجددت مضایقات الأتراك علي زاویة عین ماضي فشن مصطفي بومرزاق باي التیطري عام 

                              

تولي  ،والرخاء الأمنكان عالما عادلا فاضلا وطد لبلاده  ،هو أبو الربیع مولاي بن محمد بن عبد االله بن إسماعیل*

 ،الحسني( :إلىینظر ) م28/11/1822-ه1238( الأولربیع  13وتوفي یوم الخمیس ) م1793- ه1208(الملك سنة 

)55، ص2011  



 

26 

 

بن (حملة أخري إلا أنه فشل أمام أسوار عین ماضي ومقاومة أهلها  )م1288-ه1238(

مانیون بشن الحملات على هذه البلدة بل حاولوا ولم یكتفي العث ،)353، ص1990عودة، 

ترصد تحركات بن أحمد التجاني الذي خرج قاصدا الحج فأمر الداي حسین باي قسنطینة بإلقاء 

وهذا ما أدي إلى ) 243ص 1978الزیاني،  بن یوسف(ذلك  ىالقبض علیه لكنهم فشلوا ف

ریس قصد إحداث إنتفاضة إغ مع الحشم الموجودین في سهلالتجاني تحالف محمد الكبیر 

شاملة للقضاء على الوجود العثماني، على الأقل في الجهة الغربیة والتي إنتهت بمبایعته سرا 

التي یجري تدبیرها ضده  الأحداثإلا أن جواسیس الباي المتواجدة بسهل إغریس أطلعته عن 

بن .(مر مكیدة لهوعاد مسرعا إلى معسكر بعد أن جمع جیشه فإنتقم من قواد الحشم بعد أن دب

  ) 353، ص1990عودة، 

إلا أن أهل الحشم إغتنموا فرصة وجود رسول الباي بینهم لجمع الضریبة فقتلوهما 

برأسیهما على أساس رأسا الباي وخلیفته والغرض من ذلك العمل على الكبیر وأرسلوا لمحمد 

صهم له ومن هنا تعجیل قدوم محمد الكبیر التجاني على معسكر، أو لإیهامه على مدى إخلا

خرج محمد الكبیر التجاني على رأس جیش یفوق ستمائة مقاتل من التجانیین وزحف على 

معسكر وتمكن من إخضاع أجزاء منها، ولما أوشكت مدینة معسكر على السقوط في قبضة 

قادم من وهران على رأس جیش یفوق تعداده الذي محمد الكبیر التجاني وصل الباى حسن 

  ) 150، ص1997بن یوسف، .(یر التجانيجیش محمد الكب

وقد لجأ الباي إلى خدیعة وهي إعطاء المال للحشم مقابل إنسحابهم وتخلیهم عن محمد 

، 1978بن یوسف الزیاني، (الكبیر التجاني، وإنسحبوا بذلك تاركین جیش محمد الكبیر التجاني 

ن یختلف كل خاصة أن التجانیین لم یخوضوا معركة بهذا الحجم وعلى میدا) 247ص

بین الطرفین لما تم القتال و  )125ص ،1997بن یوسف، (الإختلاف عن البیئة الصحراویة 

بقطع الرؤوس، رأس التجیني ویده ورؤوس وهران باي إنهزام التجانیین أمر ب الذي أديو 

  )36، ص1990بن عودة، .(التجانیة
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Ⅱالطریقة التجانیة  بمؤسس تعریف  

Ⅱ-1 نسبه وعلمه  

 أحمد بن محمدالشیخ أبو العباس السید ریقة التجانیة إلى مؤسسها الأول تنسب هذه الط

یوم ) 51، ص2013كحول، (، المولود بعین ماضي، بالأغواط الشریف الحسنيبن مختار 

دار سیدي  ىالذي ولد ف) م1737-06-13-ه1150(الخمیس أربعة عشر من صفر سنة 

 وكان والدهمرارا إلى الیوم بالقصر القدیم،  بلقاسم، التي كان والده یسكنها بعین ماضي ولزالت

 لشدته في الدین ومن هنا نجد أن البیئة بن عمرو ه الناسالدین حتي لقب ىبالصلابة فمعروف  

 ىحیث یرجع أصلها إلمشبعة بالعلم ودماثة الأخلاق والتصوف  هي بیئةالشیخ التي نشأ فیها 

وصیانة والإعتناء الشدید بالقرآن  وحفظ أمنف و ی، عف)13، ص2011الحسني، ( نسب شریف

والإحتفال الخمس علما وعملا والمحافظة على الصلوات الشریفة الكریم وصحیح السنة النبویة 

  )282، ص1991، أبو القاسم(بالأعیاد الدینیة واللیالي الفاضلة 

سیدى أبوه هو الشیخ كهف الإسلام وملاذا الأنام العالم الشهیر الورع الكبیر أبو عبد االله 

محمد بالفتح بن المختار، وكان عالما ورعا متبعا للسنة توفي أبوه بالطاعون رحمه االله تعالى 

بنت أبي عبد االله محمد  یدة الفاضلة الزكیة الطیبة عائشةعلیه، وأمه رضي االله عنها هي الس

 ، وقد بدأ دراسته الأولى بمسقط)114، ص2007، بن بریكة(وسي التجیني الماضوي، بن السن

رأسه حیث حفظ القرآن بروایة ورش عن نافع حفظا جیدا في سبعة أعوام قبل أن یبلغ الحلم 

ونسخه عیسي ) م1749-ه1162(على الشیخ أبي عبد االله محمد بن حمو التجیني المتوفي 

الماضوي التیجیني، الذي كان مشهورا بالعلم والصلاح والفضل، وبعد حفظ القرآن أخذ في طلب 

 العروض والتوحید والفقه والتفسیرلنحو والصرف واللغة والبلاغة والمنطق والأدب و العلوم، فقرأ ا

                              


لملقب ا بن أبي العبد بن أحمد بن عمر بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم،إهو أبو عباس أحمد بن محمد المكي 

ن إدریس بن إسحاق بن علي زید العابدین بن أحمد ب ارببن أحمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد الج بالعلواني،

بن عبد االله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن الإمام على بن أبي طالب كرم االله  الزكیةالملقب بالنفس -محمد بن

  ).28ص ،1993 ،علي حرازم:(إلى نظری) ص(اطمة الزهراء بنت رسول االله وجهه بن ف
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بلغ الحلم  ، ولما)46ن، ص·س·فیلالي، د( ،والحدیث والأصول على كثیر من أجلة علماء

 فتاة شریفة النسب إعتناءا بشأنه زوجه والده) م1752-ه1165(عاما سنة  15وصار عمره 

لسنة التي تحث على البداءة فزوجه بالسیدة خدیجة بنت عبد القادر ل ومراعاةوصونا له،  وحفظا

  ).السیدة حلیمة بنت سیدي المختار(بن أدلاس وأمها عمة أبیه سیدي محمد بن المختار

یوم واحد بسبب  ىاة أمه وأبیه فالده، وبعد وفمتزوجا مدة سنة ونفیا في حجرة و  مكث

علیهم جمیعا رحمة االله ) ید المبروك أبي عافیةالس( وباء الطاعون وكذلك وفاة شیخه ومعلمه 

هذه الحیاة ورغب عن الدنیا  ى، أحس بلوغه الفراق، وفقدان السند ف)م1753-ه1166(عام 

هذا  ىوف ىعبادة االله تعالي یرى أنها شغلته عن طلب العلم و وعن الإشتغال بأمر الزوجة الت

الشریعة واللغة  ىم الأصیلة والفرعیة فالظرف العسیر طلق زوجته لیتفرغ إلى تحصیل فنون العل

  )16، ص2011الحسني، .(والأدب وغیرها من العلوم

Ⅱ-2 أخلاقه  

هو الشیخ الواصل القدوة الكامل الطود الشامخ العارف الراسخ، جبل السنة، والدین 

 أبو(الكون  ى البركات على سائر الخلیفة فو العلامة الداركة المشارك الفهامة، فائض النور 

ما  ىومن الأخلاق التي عرف بها الشیخ منذ صباه شدید الحزم ف) 281، ص1991 ،اسمالق

من طبعي أني إذا إبتدأت شیئا أن لا أرجع عنه وما (یتعطاه من أمور، حتي قال على نفسه 

همة الإنسان قاهرة (وبهذا الحزم كان یوصي أصحابه فیقول ) شرعت في أمر قط إلا أتممته

شبابه من صیام وقیام، وعبادة وعلم  ىمجاهدة نفسه ف ىالشیخ همته إل لجمیع الأكوان وقد وجه

 كالأتراعداوة الحكام  ىثم إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر خلال كهولته، مما تسبب ف

 ىفي الأربعین سنة الأخیرة من عمره، تجرد إلى دعوة الخلق إل هحتي أرغم علي الهجرة من بلد

  ) 17ص، 2011الحسني، ( ىاالله تعال

ي مواظبا على قیام اللیل بقمتطاولة، و یام لأداء أمره كان یصوم ویسرد الصیام إبت ىفف

طول حیاته ولم تكن له راحة إلا فیه لأنه یتحقق أن عمره رأس ماله وعلیه تجارته وبه یصل 

إن قیام اللیل ركعتین قبل طلوع (إلي نعیم الأبد، وكان یحث أصحابه على قیام اللیل ویقول 
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جر أولى من الإثبات بورد الذكر إثر صلاة الصبح لأنه یمكن تأخیر الورد إلي الضحي ولا الف

یمكن تعویض فضل القیام في الثلث الأخیر من اللیل الذي فیه تتنزل الملائكة الرحمات 

) وحكمته وعواطف النفحات وإن من أیقضه االله سبحانه وتعالي فیه فقد إستدعاه إلى رحمته

  . كثیرا ما یخص على إیقاع الصلوات في الجماعاتكان و ) 51، ص1971 مفتاح،(

وكان یداوم على غسل الجمعة ویؤكد لتأكید سنتیه، ویفعله على الوجه المسنون من كونه 

متصلا بالروائح ویلبس نقي ثیابه ویمشي هونا بسكینة ووقار، وفي أخریات عمره لما مرض 

یحب من سبب إلیه شیئا ولا من یمدحه وأصبح فرضه التیمم ترك الجمعة، وكذلك كان لا 

إن عقوبة الدعوى الكاذبة الموت على سوء (بمحضره ویشدد النكیر في دعوى الفقر وكان یقول 

  )20، ص 2011الحسني، ).(الخاتمة والعیاذ باالله تعالي

Ⅱ-3  رحلاته  

سافر أبو العباس أحمد التجاني إلي مدینة فاس وله من  )م1757- ه1170(وفي عام 

 القرویینك بها جامع انذأوهي عاصمة العلم ) 198، ص1993، إبراهیمبن (سنة  20 العمر

عبد (مضت بین جنباتها كبار العلماء في مختلف الفروع وعلماء الصوفیة المجدون قد و 

ولقي بفاس الولي الصالح سیدي عبد االله بن سیدي العربي بن ) 631، ص2005الرحمان، 

 من أولاده معن الأندلسي رحمهم االله لقیه وتكلم معه في أحمد بن محمد المدعو بن عبد االله

ر الدارین وخیر ما إفترقا، علیه قال له االله یأخذ بیدك یثم لما أراد أن یدعوه دعا له بخ أمور

وإلتقي بالشیخ الطیب بن محمد بن عبد ) 138، ص2007بن بریكة، (، 1188ثلاثا توفي سنة 

) 66، ص1997بن یوسف، (یقة الطیبیة الجزولیة، الشاذلیة االله بن إبراهیم الیملحي، إمام الطر 

 *شعبد السلام بن مشیحفید سیدي  1758-ه1171وكذلك إلتقي بمولاي الطیب الوزاني سنة 

-ه1177(كما حضر الشیخ مجلس أحد أركان الطریقة الخلوتیة الشیخ لأحمد الصقلي 

ب في ذلك أن أحمد التجاني إلا أنه لم یتحدث إلیه والسب) 31، ص2011الحسني، ) (م1763

                              

  )85ص ن،·س·د جار،نال:( إلىینظر  ،628صاحب الطریقة الشاذلیة توفي سنة *
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فلما وصلت إلى موطنا الطیب الشهیر لمغربنا أذن لي في وردة والتقدم في إعطائه للناس (یقول 

فلم أفعل لأنني كنت لم أفهم أحوال الأولیاء، ورأیته على أحوال أهل الدنیا وكذلك مولانا أحمد 

بن ) (لك أخبرت أنه كان قطباالصقلي، لم أكلمه حتي لما رأیت علیه من هیئة العامة وبعد ذ

  ) 66، ص1997یوسف، 

كما أخذ الطریقة القادریة بفاس على ید من كان یلقن فیها ثم تركها، ثم إجتمع بقطب 

ثم أخذ الطریقة الناصریة ) م1774-ه1188(الشاذلیة في فاس الشیخ عبد االله بن العربي 

وبقي یجول قصد البحث عن أخذ عنه علوما وأذكارا وبشره بأمور كثیرة ) م1789-ه1204(

 ثم أخذ طریقة الشیخ أحمد الحبیب الغماري) الریفي(عن الشیخ محمد بن عبد االله التازي 

أهل الصلاح ومن  ،السجلماسي الصدیقي ثم إلتقى في تازة بأبي العباس أحمد الطواش النازي

هل الكشف لقي منهم الشیخ محمد بن الحسین الوانجلي، بجبل الزبیب، وهو رجل صالح من أ

فأشار له بالرجوع إلى بلدة عین ماضي وأخبره ببلوغ مرتبة ) م1771-ه1185(

  ) 32، ص2011الحسني، (.الشاذلي

شیوخ الطرق بالعدید من فالشیخ أحمد التجاني خلال هذه المرحلة إستطاع أن یحتك 

الأخري البادئة أنذاك في المغرب الأقصي، ویطلع على أذكار مختلف الطرق الصوفیة 

الحصول على خواص الأوراد والأسماء وتأثیراتها فكان إنخراطه في هذه الطرق وسیلة لا غایة و 

  ) 67، ص1997بن یوسف، .(

ثم غادر أحمد التجاني إلى عین ماضي مسقط رأسه ثم رحل منها مرة ثانیة إلى البیوض 

ا إلى سیدى الشیخ ومكث فیها مدة خمس سنوات مارس خلالها مهنة التدریس ثم إنتقل منه

مهنة تعلیم الحدیث والتفسیر هناك درس حیث ) م1768-م1767(مدینة تلمسان بین سنتي 

من عمره حج الشیخ أحمد التجاني حجته الأولي وكان ذلك بین  36لعدة سنوات وفي سنة 

وفي طریقه إلي البقاع المقدسة كان لا یمر بشیخ من ) م1173- م1772ه، 1186-ه1185(

حیث زار الشیخ أبي عبد االله محمد بن ) 121، ص1988هلال، (ده المشائخ الكبار إلا وقص
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حمانیة بقریة آیت وأخذ عنه الطریقة الخلوتیة وذلك في الزاویة الر  عبد الرحمان الأزهري

، ثم دخل تونس وأقام بها سنة كاملة بعضها بتونس )97، ص2011ني، الحس(إسماعیل، 

الصمد الرحوي فأفتي بها وأجاب على كثیر  وبعضها بسوسة، وإتصل بالولي الشهیر سیدي عبد

من الأسئلة ودرس عدة علوم منها كتاب الحكم العطائیة وغیره فذاع صیته وبلغ خبره أمیر 

البلاد، فطلب منه الإقامة بالدیار التونسیة للتدریس والإفادة من علومه وأعطاه دارا وخصص له 

أن الشیخ أحمد التجاني كان  غیر) 36-34ص ، ص1963، علي حرازم(مرتبا عظیما للعمل

كتاب الأمیر أمسكه وسكت، وتهیأ من ما هو أسمي وأطهر، لما جائه من  وجدانه مسدودا إلي

علماء نجد سیدي الغد للسفر بحر لمصر القاهرة ولما وصل مصر إتصل بالعلماء ومن هؤلاء ال

حبات الطریقة الخلوتیة والمستصاحب ) 37-35، ص ص2011الحسني، (محمود الكردي 

ثم واصل الشیخ سیره ) 138ن، ص·س·شهبي، د) (م1773-ه1187(العشر وإلتقي به سنة 

، حج وإعتمر وإتصل بمجموعه من )م1733-ه1187(نحو الحجاز بلغ مطة في شوال 

العلماء منهم السید أحمد بن عبد االله الهندي الذي إنتفع به مكاتبه لا مشافهة بواسطة خادمه 

هذا الذي كتب أترجاه، قل له أنت : وأسراري ومواهبي وقال أنت وراث علمي(وكتب له 

عاد من الحج إلى القاهرة مع وفد الحجیج ) م1774-ه1188(وفي هذا العام ...) وراثتي

  . وقصد الشیخ الكردي للسلام علیه تأدبا وتكررت الزیارات وتطورت اللقاءات إلى جلسات علمیة

وأقام بها زمنا لا بأس به مدرسا للتفسیر  ثم إرتحل بعدها إلى تلمسان في نفس السنة،

والحدیث والدلالة على االله، وهذا ما أدي إلى إلتفاف الناس حوله في مدینة تلمسان وهذا ما أقلق 

إلى مضایقة  وأدي) 40- 39ص ص، 2011الحسني، (باي الغرب الجزائري محمد بن عثمان 

  .سللسفر مجددا إلى فابه أحمد التجاني وهذا ما أدي الشیخ 

  

                              

  بن أحمد بن یوسف الجرجي الزواوي نسبة إلى منطقة جرجرة وعند وفاته عرف عند البعض بمحمد محمد بن عبد الرحمان

  ).119، ص2011الحسني، ( ىبن عبد الرحمان أبو قرین ینظر إل



 

32 

 

Ⅱ-4  وفاته  

سنة داعیا إلى االله تعالي، وهي نفس المدة التي بقیها في الدعوة  17بقي الشیخ في فاس 

ه حین هاجر إلي المغرب وفي هذه 1213ه إلى سنة 1196إلى االله بوطنه الجزائر من سنة 

وم وفاته بنحو یقبل الأربع وثلاثین سنة من الدعوة قصده الناس من كل أنحاء إفریقیا، وقیل 

  أنت وفلان وأنظروا ثمانیة من أصحابنا وآذن لهم في ألف من صلاة : (أمر أصحابه فقال لهم

الفاتح لما أغلق كل یوم مع مائة من فاتحة الكتاب بنیة تلاوة الإسم الأعظم معها في كل یوم 

ولما شعر بقرب رحیله أحب أن تبقي بركة تلك ) وهذه الأذكار ركان الشیخ یقوم بها وحده 

  )117، ص1971مفتاح، (.ذكار بعده فكلف بها أصحابهالأ

كما أوصى قبل وفاته برد ولدیه السید محمد الكبیر، والسید محمد الحبیب، إلى عین  

ت وصیته ذفماضي بالجزائر، لیوصلوا المسیرة النبیلة في التعلیم والتربیة، وإفادة المجتمع ون

رضي االله  *سیدي الحاج على التماسینيوإنتقل والده إلى عین ماضي بمساعدة خلیفة أبیهم 

ودفن بزاویته  )م1814-ه1230( وتوفي رضي االله عنه) 70، ص2011الحسیني، (عنه 

  )634، ص2005كشاط، (.بفاسالكبرى 

Ⅲأوردتها وممیزاتها  

ویة وكتب السادة، الصوفیة وهي أربعون شرطا مستنبطة عن الكتاب والسنة النب

  :انذكر منه) 35، ص2007یطي، الشنج(

 تلقي الأذكار على ید الشیخ أو المقدم.  

 أن یتخلي عن طریقته السابقة والإبتعاد عنها نهائیا.  

 جانیةأن لا یترك الطریقة الت.  

 عدم زیارة الأولیاء.  

                              

عن فقهاء وم الأخري  فتلقاها أما العل علي المولي سعید الفاسي  القرآنسین حفظ م بتما1815ه الموافق ل1230ولد عام *

) 13 ،2013 ،غریسي( :إلى علامة أحمد بن عمار التغزوتي ینظرنهم  مفتي  سوف الالزاویة م  
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 مداومة الورد.  

 جانیةالطریقة الت ى ولا سیما الكبار ف أن یحترم الشیخ وكل من هو منتسب إلى الشیخ.  

  218، ص1963القوتي، (ن إنقطاع وكذلك خلیفته محبة الشیخ إلى الأبد بدو(  

 ذكر الورد في الصباح مرة وفي المساء مرة بطهارة.  

  یشترط في الصلاة أن یكون مستحضر لصورة الشیخ أحمد التجاني رضي االله عنه  

 أوقاتها وفي الجماعة ىأن یحافظ على الصلوات الخمس ف.  

 الطریقة ىأن یكون صادقا مواظبا لأخوانه ف.  

 كون صابرا على البلاويأن ی.  

 80، ص1997بن یوسف ،.(رد غیر إذن صحیح إعطاء الو  ىأن لا یتصدى ف(  

Ⅲ-1 الأوردة اللازمة  

Ⅲ-1-1 الوظیفیة  

العصر، ولكن یكتفي  يالیوم في صلاة الصبح وكذلك ف ىتذكر الوظیفتین مرتین ف

: وظیفیة على النحو التاليالیوم وتذكر ال يالعامل الذي له أشغال كثیرة بذكر الورد مرة واحدة ف

وسلم على سیدنا محمد  ياللهم صل(لفاتحة ثم صلاة الفاتح قراءة ا) 101، ص2001طالب، (

یشرع  بعدها) الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق وتهادي إلى صراط مستقیم

  )119، ص1963حرازم،  يعل(في ذكر الوظیفیة الأخري

إستغفر (تسعة وتسعون مرة ثم » لا إله إلا االله« الإخلاص  یشمل الإستغفار مئة كلمة

) سلام على المرسلینالاالله الذي لا إله إلا هو الحى القیوم سبحان ربك رب العزة عما یصفون و 

على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر  ياللهم صل(ثم یصلي على النبي 

ة ر م 12) ص(وتكون خمسون مرة ثم یتم مدح النبي ) یم الحق بالحق الهادي إلى صراط المستق

  )114، ص2011قادري، (

Ⅲ-1-2 الورد  

عبارة عن كلمات مصوغة من بعض الأحادیث النبویة وتذكر على إنفراد بعد الفاتحة 
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  :الكتاب بتسرع في ذكرها وهي كالتالي

تختم بالآیة و " مئة مرة"كذلك هي ) ص(ثم الصلاة على النبي ) مائة مرة(أستغفر االله 

  )120، ص1963، علي حرازم) (إن االله وملائكته یصلون على النبي(

Ⅲ-1-3 الهیللة  

تذكر مرة واحدة في الأسبوع بعد صلاة العصر من یوم الجمعة والأفضل أن تكون 

  : متصلة بالغروب وتذكر الهیللة على النحو التالي

تكون مرة ألف مرة ومرة ألف ) لاإله إلا االله(التعوذ ثم البسملة ثم الفاتحة مرة ثم مرة 

محمد رسول االله علیه .(*ومائتین إلى غایة ألف وستمائة ثم یختم بكلمة كونها تؤخر للغروب

سلام االله إن االله وملائكته یصلون على النبي ثم یدعوا بما یشاء من خیري الدنیا والآخرة ومن 

" ومثل" لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهبا لنا من) (الدعوات 

  )105، ص2001، طالب(.)اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة

  خصائص وممیزات الطریقة التیجانیة

  تتمیز الطریقة التجانیة بتلقي أسرارها على النبي مباشرة یقضة لا مناما وسماها البعض

  .بالطریقة المحمدیة

 قة من قیة الطرق الصوفیة الأخري كما أنها لیست متأخرة بأي طریلیس لها سند مثل ب

  )790، ص2013 فیلالي،(.الطرق

   طریقة تقوم علي العمل والموازنة بین الحیاة الدنیا والآخرة فهي لا تدعوا إلى العزلة

  .والفقر

  غرب إفریقیا ىطریقة منشؤها الجزائر وإنتشارها ف.  

  لة ومرنة تتماشي ر الحیاتي، فهي لیست معقدة بل سهسهولة تعالیمها وتلاؤمها مع التطو

                              

ساعة لأن  الأوقاتل فاس لأن ذلك وقت ھو أحسن بھ أھكان یقوم  ما الھیللة  تؤخر  للغروب ھو كون *

)104ص  ،2001 ، طالب(: ینظر إليعة یوم الجمفي یوم الجمعة وتكون في أخر ساعة  من الإجابة  الموجودة   
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  .مع حركة الإنسان

Ⅱإفریقیا ى إنتشار الطریقة التجانیة ف  

Ⅱ -1 الجزائر  ىإنتشارها ف  

Ⅱ-1-1 ونغقریة أبي سم  

منهم المقدم محمد الناس لتف حوله إون، غمنذ إعلانه عن طریقته الجدیدة بقریة أبي سم

ن أولا سیدى م(ن، وأبو القاسم بن یحي ومحمود بوداویة بن العباس، وأحمد بن عبد الرحما

 وني، والشیخ محمد بن المستقم وأبو الحسن أبو حفص بن عبد الرحمانغالشیخ والنجار والسم

ون والتي فیها وقع الفتح الأكبر غقریة أبي سم ىشیخ أحمد التجاني فالنواة الأولي لل هؤلاءفكان 

  )88، ص1997، بن یوسف( ه وتعالیمها الجدیدةبدأ بنشر طریقت هللشیخ التجاني ومن

Ⅱ-1-2 عین ماضي والأغواط ىف  

أسس الطریقة التیجانیة في عین ماضي الشیخ أحمد التیجاني، وذلك من خلال نشره 

لتعالیم طریقته التي لقیت إستجابة واسعة من طرف القبائل ومن بین القبائل التي أخذت الورد 

عین ماضي، وكذلك نجد الشیخ  ىمقدما للطریقة التجانیة ف كان وي،انجد محمد بوحسونة المض

اس، ومحمد الهاشمي بفالنوى بن عطاء االله أحد الذین حضروا وفاة الشیخ أحمد التیجاني، 

أملاكه التجانیة السرغیني دفین زاویة عین ماضي والشیخ محمد بن سلامة الذي وهب الطریقة 

  .عین ماضي نفیوهو أیضا د) 185-183ص ، ص1971مفتاح، (

أما عن الذین ساهموا في الدعایة للطریقة وصحبوا الشیخ فمنهم سلیمان بن سعد وكان 

نون بن الحاج وكان كثیر المراسلة للشیخ حكاتبا بعد وفاة الشیخ لإبنة محمد الحبیب ومنهم س

ومحمد بن محمد بن جغنون ومحمد أحمد  وأحمد بن معمر وأحمد الأخضر بن محمد سیبة،

بن (وأولاد سرغین والحاج بن بودرة وزعنون بن محمد والطاهر بن یزلة ن بن الحاج،أبي سحنو 

  )89، ص1997یوسف، 

Ⅱ-1-3 ماسینت ىف  

الشیخ أحمد بعد الخلیفة الأول لمؤسس الطریقة التجاني  يیعتبر الحاج علي التماسین
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ي الشیخ فلما رأ) 100، ص2010بغداد، (التجاني حیث إنتقلت مشیخة الطریقة إلى تماسین 

أحمد التجاني أن تلمیذه الحاج علي التماسیني أصبح أهلا للتربیة والسلوك أمره بالرجوع إلى 

لما ترجع على خیر إلى بلدك تماسین، أشرع في توسیع دارك وإجعل محلا (تماسین وقال له 

للصلاة والذكر، وإجعل كذلك محلات للواردین علیك أي الزوار والوفود وأكثر من تأسیس 

  ) حطابنیة فإن تصیر مقصدا یقصدوك الناس من كل النواحي أي تصبح مالأ

وبدأ ینفذ وصیة شیخه  )م1803/ه1217(ولما عاد الإمام التماسیني إلى بلدته سنة 

ولقد  )60-59ص  ، ص2013حناي، (یجدد ما خلفه له والد من الدیار داخل سور تماسن و 

ولعبت هذه الزاویة أدوار كبیرة ) م1803-ه1217(تأسست الزاویة التجانیة بتماسین ورقلة عام 

جتماعیة الإروحیة و والهذه الأدوار بین الدینیة  تمتو ومهمة في منطقة وادي ریغ ووادي سوف، 

والثقافیة والحضاریة والسیاسیة والإقتصادیة حیث كانت منبر تعلیمي لسكان المنطقة وكان 

والمعوزین وخاصة في  عدة الضعفاء والفقراءیتوافد علیها العلماء وطلبة العلم وكانت تهتم بمسا

الفتن وحل الخصومات وفك نار وقت المحن والشدائد وتقوم بإصلاح ذات البین وإطفاء 

  :هذه الطریقة نجد خلافةعلي لوا حوائج الناس ومن الشیوخ الذین تو النزاعات وقضاء 

 الصغیر تولي الخلافة بعد وفاة محمد  1826ولد سنة :  الشیخ معمر التماسیني  

 ه1336ربیع الثاني  27بویع بالخلافة یوم الاثنین  :والشیخ محمد العید التماسیني 

 أملاكعمل قام به الشیخ سیدي محمد العید منذ تولیه توثیق  م أول1918 أوت 05الموافق ل

  تونس  ىالزاویة في الجزائر وف

 بویع بالخلافة یوم  تولي الحلافة بعد وفاة أحمد التجاني التماسیني :سیدي محمد البشیر

وسع تو تیماسین د زاویة یجدتنجزاته إم من 1978جانفي  24لالموافق  ه1398صفر  14

  زاویة الوادي 

 جانفي  لالموافق  ه1420شوال  01بویع بالخلافة یوم الجمعة  :الخلیفة محمد العید

 ،غریسي(.تماسینإكمال المجمع الثقافي بزاویة و الزاویة  قام بترمیممن إنجازاته  م2000

  )82ص ،2013
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 لوليا ىمتمثلة فذات علاقات حسنة والوتونس تیماسین  في وكانت الصلة بین الزاویة التجانیة

   )32، ص1977الساسي العوامر، ( الصالح علي التماسیني وخلفه

Ⅱ-1-4 إنتشارها في قمار:  

أحفاد بإیعاز من الشیخ أحمد التجاني یدیرها  1789وهي أقدم زاویة تجانیة تأسست عام 

ى واد سوف وأهمها زاویة الحاج علي التماسیني إلى جانب زوایا فرعیة تتوزع على قر 

  )101، ص1997یوسف،  بن(والبیضاء لزاویة قمار ثم نجد زاویة الواديوالمحاذیة  )ماغزوت(

محمد الساسى الحاج  :قمار تذكر ىومن بین الذین قاموا بنشر الطریقة التجانیة ف

اهر بن عبد الصادق، عبد االله بن بدة أحمد بن داس،أحمد بن منصور، القماري السوفي، الط

والمقدم أحمد بن  محمد بن أبي القاسم محمد باسه، بن حنیش، يأحمد بن سعد ،عل

  ) 185 ،1971، عبد الباقي(سلیمان،

Ⅱ-1-5 إنتشارها في بسكرة:  

 تأسیسطریقة قبل ال أورادبسكرة عندما كان التجانیون یتلون  ىظهرت الطریقة التجانیة ف

عام  ىج عمار بن صالح عیساوي المدعو اللموشي وفدار المقدم الكبیر الحا ىاویتهم فز 

زاویة تجانیة ببسكرة  أولالخلیفة الرابع للطریقة الشیخ محمد حمة التماسیني  أسس 1903

اعدة المقدمین محمد بن محمود سشؤونها بم ىموشي للوقوف عللوفوض المقدم الحاج عمار ال

ببسكرة  أخرقام الخلیفة الشیخ حمة بشراء محل  1911سنة  ىاري المعروف بحمة الناني وفلقو ا

  )08 07ص ص ،2014 ،غریسي(وهو ملحق للزاویة 

Ⅱ-2 المغرب الأقصي ىف:  

قصي الذي التجاني في المغرب الأأحمد لعهد الشیخ یعود إنتشار الطریقة التجانیة إلي ا

، أما سفا ىالدعایة، فكانت الوفود تنزل علیه وهو ف ىس، إستغلها فاف ىسنة ف 17قضي 

العلاقة المتمیزة بین السلطات سلیمان والشیخ  ىن فكمالعامل الآخر الذي ساعد على إنتشارها ی

بلاد السلطات سلیمان إلى  ىأحمد التجاني هذه العلاقة دفعت الكثیر من السیاسین والمثقفین ف

  .إعتناق تعالیم الطریقة التجانیة 
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بزاویة فاس جعلها  حمد التجانيألطریقة بالمغرب وجود ضریح الشیخ ا زاد إنتشار اوم

مركز إستقطاب لدى أتباع التجانیة في الشرق والغرب، ولا سیما غرب إفریقیا، ولقد لعب تلامیذ 

حرازم، وعبد الواحد  يالمغرب أمثال عل ىالشیخ التجاني دور بارزا في نشر تعالیم التجانیة ف

والعازف باالله ) 72، ص2011بن الشین، (، قاضي مدینة سطات *العلامة سكیرجبوغالي و 

 ىالسید الحاج الحسین الكرمیتي، والعارف باالله العلامة سیدي إدریس العراقي یرجع له الفضل ف

الحفاظ على أبهة وهیبة الزاویة التجانیة الكبرى بفاس من مدة سنوات الكنوسي المؤرخ والأدیب 

طریقة التجانیة وبفضله أصبحت هذه المدینة مركزا هاما للطریقة التجانیة بحوالي والمدافع أن ال

المغرب  ىعاما، وأثناء وقوع الصراع بین عین ماضي وكما تماسین وقفت زوایا التجانیة ف12

  موقفا الحیاد 

علي محاربة تحریض في  انشر الإسلام والطریقة بغرب إفریقیا ولعبت دور ب كما ساهمت

المغرب من وجود زاویة تجانیة  ى، ولا تكاد تخلوا مدینة كبیرة ف1912الفرنسي قبل  الإستعمار

  )112، ص1997، بن یوسف( .على الأقل

Ⅱ-3 إنتشارها في تونس:  

تونس بعد أن تلقاها  ىالتجانیة ف ةأول من أدخل ونشر الطریق **الریاحي إبراهیمیعد 

الحمد الله الذي من علینا (حرازم  يعلهذا الموضوع یقول  ىحرازم في تونس وف يعلى ید عل

 )حرازم فأخذنا عنه والمنة الله يبالإجتماع مع شیخنا العالم الهمام رأس العارفین سیدي عل

                              

بفاس في شهر ربیع الثاني  بن  البرنوسي سكیرج الخزرجي الأنصاري ولد نهو الحاج أحمد العیاشي بن الحاج عبد الرحما*

  )05، ص 1962سكیرج، ( :ىإلم قرأ  القرأن علي ید  الفقیه والمدرس محمد  الهاشمي الكتامي ینظر 1295سنة 

م حفظ  القرأن  الكریم  في مسقط رأسه ثم قدم 1180الطرابلسي ولد سنة  هو أبو إسحاق بن عبد القادر الریاحي بن الفقیه**

تونس فأخذ عن أكابر علمائها تصدر للتدریس و أخذ  الطریقة الشاذلیة عن شیخه البشیر التقي بالشیخ التجاني في یوم إلى 

زاویة بتونس ینظر م وأخذ  عنه  كیفیة  تلقین الورد نشر الطریقة وأسسس أول 1804- 03/ه 1218شوال عام 17

  )11ن، ص.س.الریاحي، د(:إلى
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الطریقة التجانیة المسویة لشیخنا أمیر الأولیاء، مولانا وسیدنا أحمد بن محمد بن المختار بن 

  )11ن، ص·س·الریاحي، د(ه 1216أحمد بن محمد نجد أواسط جمادي الأولى من عام 

اس فإلتقي الشیخ التجاني في ) م1804-ه1218(قصيوأثناء سفرته إلي المغرب الأ

وتأثر به فأجازه بتلقین الطریقة، ونشرها في تونس وبحكم مكانته العلمیة وعلاقاته بحكام تونس 

انیت إنتشرت هذه الطریقة أول الأمر في، وسط الطبقة الحاكمة والمثقفین وتعد زاویة حو 

  . أول زاویة بتونس عاشوراء،

یوجد في تونس العاصمة وحدها خمسة زوایا وهي زاویة زقوم وزاویة نزونجا وزاویة كما 

ویمكن أن نقسم إنتشارها ) 44، ص1992 ،العجیلي(مار وزاویة باب المنارة ریحاحبة وزاویة ق

  :إلى مرحلتین

 شمال والشرق، كما كانت لزاویة كان قبل عهد الحمایة الفرنسیة وتمیز بإنتشارها في ال

تماسین علاقة حسنة مع حكام تونس فقد موالها الهدایا والعطایا، وكذلك تسهیلات لبناء الزوایا 

  .وكان لهذه المواقف أبعاد سیاسیة أكثر منها روحیة

  وتمت في عهد الحمایة ،حیث وجدت الطریقة التجانیة تسهیلات جدیدة في ظل الإدارة

جعلها تنتشر في الجنوب والغرب، وتحافظ على ممتلكاتها،حیث بلغ عدد مما  یةالإستعمار 

  )65، ص2011 ،الحسني(أربعة وعشرین زاویة  40000م حوالي 1892أیتاعها عام 

Ⅱ-3 إنتشارھا فى موریتانیا والسینغال.  

Ⅱ-3 1 موریتانیا فى:  

ي محمد الحافظ ومن العلماء الذین قاموا بنشر الطریقة التجانیة فى موریتانیا نجد سید

العلوي الشنجیطي الذي أخذ العهد الأحمدي التجاني على ید صاحب الطریقة التجانیة نفسه 

عندما زار فاس وأقام عند الشیخ أحمد التجاني فى زاویته وقام بتعلیمه ) 68، 2001طالب، (

 )لاتظهر نفسك حتي یكون االله تعالي هو الذي یظهرك:(الورد التجاني مدة طویلة وقال له

وقد نجح محمد الحافظ العلوي  )244، 1971مفتاح، (أفواجا  وعلى یده دخل الناس فى طریقته

الشنجیطي فى كسب معظم أفراد قبیلة أولاد علي فى  إتباع التعالیم التجانیة وأصبحوا من أشد 
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  )113، 1997بن یوسف، .(المتحمسین لنشرها والدفاع عنها 

إبنه وخلیفته المقدم أحمد :الشنجیطي نجد وممن تخرج على ید الشیخ محمد الحافظ

وزوجته فاطمة والمقدم الشهیر محمد بن عبد االله العلوي والسید محمد الحنفي وقاضي شنقیط 

جد الشنقیطي العلوي ومنهم السید الطیب بن أحمد بن الطیب السفیاني وكذلك مولاي عبد 

  الرحمان بن زیدان نقیب الأشراف

Ⅱ-3 2 فى السنغال:  

ء الطریقة التجانیة بالسنغال عمر الفوتي، والذي أخذ الطریقة عن بعض من علما

المقدمین التجانیین لما حج وإجتمع بخلیفة الشیخ فى الحرمین محمد الغالي وبقي فى صحبته 

ثلاث سنین ثم رجع إلى إفریقیا داعیا إلى االله فإلتف حوله عدد كبیر من الأتباع وقاد حروبا 

، 1971مفتاح، (مسحیین وهذا ما زاد من إنتشار الطریقة التجانیة ضد الوثنیین والمتعددة 

م وزاویة تیفاوین 1838عمر الفوتي فى عام  وإزدادت عدد الزوایا مثل دیاقوتكو أسسها) 247

  )116، 1997بن یوسف، .(وطیبة وجینیه

حفیده الشیخ سعید النور بن النور تال بن  ومن الذین ساروا على نهج عمر الفوتي

  )274، 1971مفتاح، .(عمر الحاج

كما إنتشرت الطریقة التجانیة بعد عمر الفوتي على ید شیخ الإسلام الحاج إبراهیم أنیاس 

والذي أخذ الطریقة عن والده الحاج عبد االله أنیاس الذي أخذها عن عدة خلفاء منهم السید 

ر وكان من مواسلم على یده الكثی1829محمد البشیر شیخ زاویة عین ماضي المتوفي عام 

الأوائل من أسسوا المعاهد العربیة الإسلامیة على النمط العصري فى السنغال إذ أسس فى 

  )117، 1997بن یوسف، (.دكار معهدا فى الخمسینات واخر فى كولخ مسقط رأسه

  خلاصة

-1196منذ أن أعلن الشیخ أحمد التجاني أمام جمهور مریدیه في أبي سمغون عام 

تنظیم مریدیه في هذه الطریقة الجدیدة وهو في  إليإنطلق التجانیة ة عن تأسیس الطریق 1787

اد والتآخي والتسامح متجول بزم وإرادة فظل یدعو للطریقة ومنهجها في العمل والسلوك والعع
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لكن هذا النشاط المكثف لمؤسس الطریقة سیدي عبر الصحراء وتوات والسودان الغربي وتونس 

كام الأتراك في الجزائر وخلق الذعر والقلق في نفوسهم أدي إلي أحمد التجاني أثار حفیظة الح

   .ماضيمحاربة التجاني وبلدته عین إستیاء باي الغرب الجزائري محمد الكبیر لذلك قام ب

 الأتراكطرف الحكام تیجة الخلافات التي ثارت ضده من بالملل ن أحسلما  الأخیروهذا 

 بالإدارةقبل وفاته عهد  أنغیر  ،غایة وفاته إليس في فا وأستقرترك البلد الجزائري نهائیا 

ستمرار الحملات العسكریة إلكن صدیقه وتلمیذه الحاج علي بن عیسي الینبعي  إليالروحیة 

حمد التجاني بثورة ولدا سیدي أومحاصرتها من بایات وهران فقد قام  الأمالتركیة ضد الزاویة 

   .حیث إنتهت بموت محمد الكبیر ورتهما فشلتستفزاز والظلم لكن ثللإرد فعل كتراك الأضد 
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الطریقة التجانیة وموقفها من الإستعمار :الفصل الثالث

  الفرنسي

  

Ⅰالفرنسي  دارةالطریقة التجانیة والإ  

Ⅰ-1 موقفها من إحتلال بسكرة والأغواط .  

Ⅰ-2 موقفها من التوسع في الصحراء.  

Ⅱثورة دور رجال الطریقة التجانیة في ال  

Ⅱ-1  الدعوة الجهادیة من زاویة عین ماضي.  

Ⅱ-2  وزاویة قمارالدعوة الجهادیة من زاویة تماسین.  

Ⅱ-3 دور رجالها في سیاسة فصل الصحراء.  
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Ⅰستعمار الفرنسيالطربقة التجانیة والإ. 

Ⅰ1 موقفها من الإحتلال الفرنسي لبسكرة والأغواط .  

و كـــــــل مـــــــرة علـــــــي الحكـــــــم العثمـــــــاني بســـــــبب جـــــــور كـــــــان الشـــــــیخ أحمـــــــد التجـــــــاني یـــــــدع

حكامهــــــا وفــــــي ظــــــل هــــــذه التحــــــولات أصــــــبحت الزاویــــــة التجانیــــــة تبحــــــث لنفســــــها عــــــن موقــــــع 

أفضــــــل فــــــي ظــــــل الوضــــــع الجدیــــــد التــــــي یخلصــــــها مــــــن الصــــــراعات ویمــــــنح شــــــیوخها فرصــــــة 

ــــــــة ــــــــب الروحی ــــــــأ.للتفــــــــرغ للجوان ــــــــن یت ــــــــي نظــــــــرهم إلا بمســــــــالمة ســــــــلطة الإوهــــــــذا ل حــــــــتلال تي ف

ـــــلاء مـــــن االله قهـــــر بـــــه حكـــــام الفرنســـــي، وقـــــ ـــــة أن الإحـــــتلال الفرنســـــي ب ـــــر شـــــیوخ التجانی د إعتب

والـــــذي أدى بشـــــیخهم طـــــرده  )36، ص2007بـــــن داود، (ن نشـــــروا الجـــــور المســـــتبدین الـــــذی

  )W-esterhazy,1840, p3(من مسقط رأسه ومن تلمسان وأبي سمغون

) قرب تقرت( *اسینوأثناء إحتلال مدینة بسكرة في ید الحاج علي التماسیني بزاویة تم

 DUC) ات بقدوم الجنرال الدوق دومَّالولما سمع أهل تیماسین والقبائل القاطنة في هذه الجه

DAUMALE)  فإستشاروا الحاج علي التماسینى بإعتباره زعیمَا روحیًا لإتخاض الموقف

أمر بعدم التعرض ) 206، ص2007بن داود، (علي التماسیني المناسب غیر أن الحاج 

سیین لأن إرادة االله شاءت ذلك وأجابهم قائلا إن االله الذي أعطي الجزائر وكل الأوطان للفرن

التي تنتمي إلیها فهو الذي یحمي سیطرتهم فلتبقوا إذن في سلم ولا تطلقوا النار علیهم فقد غیر 

ف االله أسیادكم السابقین الذین لم یكن لدیهم قوانین أخري إلا القهر ولا قاعدة أخري سوي العن

وهذا الموقف كان نابع من الحقد الذي كان یكنه أصحاب الطرق  وكانوا یقومون بأعمال شریرة،

  ).216، ص1997بن یوسف، (التجانیة للحكام الأتراك ولدولة الأمیر عبد القادر 

أما عن موقف الطریقة التجانیة من إحتلال الأغواط كان لنفس الموقف ویظهر ذلك من 

 مارس فـــــــــي mare mengeمنها بعثة بقیادة الجنرال ماري مونج خلال مساعدتها للبعثات 

                              

كلم من مدینة تقرت علي الطریق الوطني الرابط بین ھذه  12بلدة ودائرة من ولایة ورقلة تقع علي بعد حوالي ھي *

)09ص ،2008:(كلم ینظر إلي 160وعاصمة الولایة تبعد عنھا بحوالي   
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ماي وعند وصول هذه القوة  14وغادرت البعثة مدینة المدیة لتصل إلى بلدة طاقین یوم  1844

سالم بإرسال أخیه إلى القائد الفرنسي لیقدم له الولاء  ابنالعسكریة إلى قصر زكار أسرع أحمد 

لى الأغواط ممثل للسلطة الفرنسیة بالمنطقة بقصورها ویطلب منه أن یمنحه منصب خلیفة ع

فأسرع إلى إبلاغ رؤسائه فبادر ) العسافیة، قصر الحیران، تاجموت، عین ماضي(الخمس 

» بوجو«بإرسال یحي بن معمر إلى الجزائر العاصمة محملا بتقریره إلي الوالي العام الماریشال 

"Bugeand" سولت«باریس الماریشال الذي كاتب هو بدوره وزیر الحربیة ب» «soult«   ذكره

بفوائد الصحراء السیاسیة والإقتصادیة وحتي الإستراتیجة كهمزة وصل داخل إفریقیا ویجب 

الإسراع لبسط النفود ومزاحمة الأمیر عبد القادر فیها لذلك وافقت السلطات الفرنسیة على كل 

ذه كانت بنصحة من شیخه وه) 02، ص2005میاسي، (الإجراءات المتخذة في هذا الشأن 

لذلك وافقت السلطات الفرنسیة علي هذا ) 20، ص2005سعد االله، (محمد الصغیر التجاني 

ماي فإستقبله القائد أحمد بن سالم بكل  21القرار ومن طاقین غادرت البعثة إلي تاجموت یوم 

ن هذا حفاوة محاطا بأعیان الأغواط وقصورها ما عدا الشیخ أحمد التجاني الذي غاب ع

 ىماي إل 23الإستقبال لكنه بعث من یمثله ویقدم للجنرال الولاء ثم إنتقل الطابور الفرنسي یوم 

ذهب الطابور لیقیم بقصر  28ماي وفي  27و 26الأغواط لیخیم فیه یومي  ىالحویتة ومنها إل

الجنرال  الحیران وكان یرافقهم في هذه الرحلة أحمد بن سالم وبعد الإنتهاء من هذه الرحلة قدم

السلطات العلیا أشار فیه تأیید الطریقة التجانیة  ىتقریرا إلMARE MONGE) (ماري مونج 

  .الإحتلال الفرنسي ىعل

فدخل  "بیلیسیة"كما إستقبل الشیخ محمد الصغیر في عین الماضي القائد الفرنسي 

واط بسبب الأغ ىمنزل الشیخ محمد الصغیر التجاني الذي جاء إل ىالجنرال رفقة ضباطه إل

ترسیخ الإحتلال الفرنسي في الأغواط وإكتمال الخط الصحراوي بإحتلال الأغواط الذي تعتمد 

هذا الخط  ىعلیه في عملیاتها التوسعیة في الجنوب كما یمكن خضوع كل القبائل التي تخیم عل

ستقبله دیسمبر مع فرقة الناحیة العسكریة لوهران، وهناك إ 16الأغواط یوم  ىوغادر الطابور إل

الشیخ التجاني بنفسه بعد أن خرج له راجلاً من الباب الجنوبي وقدم له الضیافة كما قدم له 
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أحمد بیلسیه رفقة ضباطه إلى منزل الشیخ الفرنسي معاونین لمساعدته في رحلته ودخل الجنرال 

تخلید هذه  ومن أجل التجاني لذلك أعتبرت السلطات الفرنسیة هذا الموقف بالنسبة التأیید لها لها

وهران بهدیة ثمینة  ىقد بعث للشیخ التجاني حین رجع إلبیلیسیه الزیارة ورد الجمیل فإن الجنرال 

  ) 12، ص2005میاسي، (خلدون  ابنمخطوط لا تقدر بثمن تتمثل في 

Ⅰ 2 موقف الطریقة التجانیة من التوسع الفرنسي في الصحراء 

، الذي التجاني والبشیرالتجاني أحمد  خلف ولدین هماالشیخ أحمد التجاني وعند وفات 

كان لهم دور في مساعدة الإحتلال الفرنسي للتوسع في للصحراء، ویظهر ذلك جلیا من خلال 

فقد إهتدي هذا الأخیر للفكرة  *فتوي لیون روشمساعدت التي قدمها محمد الصغیر التجاني في 

الأمیر عبد القادر وتظاهره  ىالجهنمیة من رصیده المعرفي الذي إكتسبها خلال إنضمامه إل

عمر، مكنته من معرفة التركیبة الإجتماعیة للسكان الجزائر  ىلإعتناقه للإسلام وتغییر إسمه إل

 ىكما إكتسب علاقات حمیمیة مع الشیوخ المحلیین في المناطق التي زارها ومن هنا إهتدي إل

محمد الشیخ ت تلقاها من إنضمام القبائل العربیة لفرنسا، وقد حصل علي عدة تسهیلا رورةض

الصغیر التجاني فقد قام هذا الأخیر بجمیع الترتیبات حیث إستدعي أصحاب الطرق الصوفیة 

كما حصل علي تسهیلات من الجنرال ) 208ص ،1997 ،بن یوسف(الأخري وأقنعهم بالفتوي 

ن التي وصل مقدم الطریقة التجانیة وقصدا القیروا 1841ورافقه في سفره من الجزائر سنة بیجو 

في نهایة روش نص الفتوي الفرنسیة إلي علماء الأزهر و لیون إلیها بعد حوالي شهر وقدم 

ستعماري ومن هنا بدأ التكالب الإ) 34-33، ص ص1992 سعد االله،(.الإجتماع وافقوا علیها

  .علي الصحراء الجزائریة

طرق الصوفیة وساعدت فرنسا عندما دخلت في الحرب ضد ألمانیا فلجأت فرنسا إلي ال

تطلب منها الدعم المعنوي لمنادات أتباعها بموالاة فرنسا وعدم الإستماع للدعایة التركیة وكان 

                              

كان واسع الطموح میالا للمغامرة تعلم اللغة العربیة  1901یین توفي یوم في مدینة قرونوبل من أبوین فرنس 1809ولد بفرنسا *

 )42ص ،1990 ،مناصریة:(ىینظر إل ،وإلتحق بالأمیر عبد القادر بعد تظاهره بالإسلام وانتحل شخصیة عمر
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 ك تطوع محمد الصغیر التجاني بنقلعلى الرؤساء أن یرسلوا عرائض التأیید لفرنسا، وبذل

توبر أك 17عریضة أعیان العاصمة إلى حكومة بوردو وهناك إستقبلهما الجنرال دوماس وفي 

حضر محمد الصغیر التجاني مع حاشیته حفلة لصالح المخاریج بالمسرح وإلتقى هناك بأوریلي 

وتزوج بها، وهذا الزواج باركته السلطات الفرنسیة وباركته كنیسة بوردو وباركه الكاردینال  بیكام

لافیجیري، وهذا الزواج كان لخدمة أهداف الإستعمار الفرنسي وبعد حوالي سنة أعادت 

السلطات الفرنسیة أحمد التجاني ومعه زوجته أوریلي وأقامت له حفلة خاصة دعت إلیها رجال 

الدین والتصوف لیعلنوا أمام الناس أن الزواج قد تم على سنة االله ورسوله، وكتبوا العقد الشرعي  

یه كوردان وقد قیل أن هذا القصر أصبح یستقبل ف وقد بني أحمد التجاني لزوجته الفرنسیة قصر

  )63ص ،2011 ،الحسیني.(جنرالات فرنسا والسواح والشخصیات 

ومن المساعدات التي قدمتها الطریقة التجانیة وأشادت بها التقاریر الفرنسیة نذكر الرعایة 

ما  1860أثناء قیامه برحلات جوسسة في فیفري ) H- DuoeVrier(التي خص بها دوفریر

زجر وإلى غدامس وغات م إلى منطقة التوارق الأبین تقرت وورقلة ومنطقة الجرید التونسي ث

من جمع المعلومات هامة عن التوارق الأزجر وذلك من خلال وجود زاویة للتجانیین مكنتة هذه 

 )228، ص1992 ،سعد االله(الأزجر وطوارف الهقار، بین الطوارف 

إختلط  وكان في رحلاته متنكرا علي أنه تجاني الطریقة فقد قدم نفسه إلي الناس الذین

كما تذكر التقاریر ) 41، ص2007بن داوود، (بهم علي أنه خوني من إخوان التجانیین 

غب بإرسال رسالتین إلي أهل الأزجر ر ) H DuoeVrier( رنسیة أن القائد الفرنسي دوفریرالف

فطلب من محمد العروسي التوسط له ذلك أن للشیخ مكانة وسمعة كبیرة لدي أهل 

وكل هذه الأحداث ساهمت في توقیع معاهدة ) 20ص، 1895، الزبیري.(الأزجر

                              

 تزوجت بأحمد  ،الفي مدینة مونتانبي لوروا إبنة ضابط إسمه كلود تعرف بباریس بلقب أمیرة الرم 1849یونیو  12ولدت في

ت من كوردان إقامة إتخذالتجاني تزوجت بأخیه البشیر التجاني وأصبحت تسمي أمینة وعند وفاته أحمد عمار  التجاني عمار

  )58ص  ،2007 ،الحافظ(:لها ینظر إلي
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  1862غدامس

ولم تكتفي الطریقة التیجانیة بذلك حیث قام محمد العید بإلقاء القبض على الثائر علي 

فبعث الوزیر ثم كاتب الوزیر في الحین بوجود علي بن غداهم في قبضته  1864بن غداهم 

  )22ص ،1996سعد االله، (.لى فعلهجائزة علأخذ محمد العید من أعتقل بن غداهم و 

كان المرتجم لها و Flatters بعثة فلاترزساعدت نیة بذلك فقد لم تكتفي الطریقة التیجا

قد قتل مع رجال البعثة، كما ساهم ، و المقدم الطریقة التجانیة في سوف هو أحمد بن محمد

یته التجانیة لذي رحب به في زاو ا 1903مهمة موتیلانسكي في سوف سنة محمد العروسي في 

غاس لتسجیل سي النبي بن غالي من طوارق إیفو  هووجد في زاویته المقدم التارقي و  هناكو 

سعد االله، .(ن لهجة الهقاربعض المراحل الصحراویة و كذلك بعض المعلومات المتنوعة ع

  )234-224ص ص ،1992
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Ⅱیة في الثورةدور رجال الطریقة التجان  

 Ⅱ 1-عین ماضي(جهادیة من زاویة الأغواطالدعوة ال(  

إن الطابع الجهادي لثورة نوفمبر وروح التضامن والتكافل الإجتماعي في أسمى صوره 

الثورة الوطن و لخدمة أبناء الجزائریین یلبون  الإنسانیة ووضوح الهدف جعل التجانس لغیرهم من

زاویة تماسین ن ماضي و ء الثورة بشیوخ زاویة عی، ولهذا إتصل زعما)174ص ن،.س.جزار، د(

 لا شك أن الأحرار، و )170ن، ص.س.مفتاح، د(لخفي تم الإتفاق بینهم على التعاون او 

في عین  سیدي بن عمر التجانيالمتخاصمین في نهایة یتذكرون ما قام ب المغفور له و 

حیث  للشیخ الطریقة أنذاك سیدي الطیب ، الذراع الأیمن)60ص ،2006 تجاني،(ماضي 

مصر وإفریقیا یا التجانیة بإفریقیا الشمالیة و ته العلمیة و نفوذ الروحي ممتدا في الزواكانت سمع

السوداء، وفي مطلع ثورة التحریر أتصل بزعماء الثورة في الغرب الجزائري فإضطلع بمسؤولیات 

وسارة بسبب تمویله للثورة  ن، وسجن بعی1957مارس  08ثوریة عدیدة، إلى أن أعتقل یوم 

أذیع ف مخبأ أسلحة كان یمدها للثورة و السید مولدي بعد إكتشالسید باشا أغا أحمید و سجن مع او 

دیدي، (.وصوت الجزائر بتونسرب بالقاهرة ع، بصوت ال1657س مار  18إعتقاله یوم خبر 

  )20ص ،2008

ي الذي الالبودالمجاهد ، منهم الجزائریة  قف في دعم الثورةومن الرجال التي تذكر موا

الجزائریة منها جلب السلاح وتدریب المجتهدین على فعال في خدمة الثورة بارز و كان له دور 

، ضع تحت الإقامة الجبریةو الأغواط و ، حتى نفاه الإستعمار الفرنسي إلى مدینة حمل السلاح

نجد كذلك و ) 97، ص2010، بغداد(ي عین الخضراء التابعة له ضرب الإستعمار الفرنسكما 

من أجل تحریر أبناؤه الذین ساهموا بأنفسهم وحملوا رایة الجهاد و أخوه سیدي أحمد الشایب 

الشیخ ، و 1959ومنهم سیدي الطاهر وسیدي أحمد حمید الذي إستشهد عام وطنهم الجزائري 

                              

 ث سنوات، دولة إفریقیة مدة ثلا 17م حفظ القرأن منذ صغره، وأسلم على یده خلق كثیر وجال في 1900ولد بعین ماضي

  )08،ص2010دیدي، :( وقبره بعین ماضي ینظر إلي 1968توفي رحمه االله عام 
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التجاني المجاهد سیدي عبد الجبار
*

 *ربن سیدي محمد البودالي رفیق الشهید باجي مختا 

هذا الأخیر كانت له ، و )06، ص2007الغزالي، (ة الخلیفة العام الحالي للطریقة التجانی

تقرب من إبن أنه كان محل ثقة و ماضي، خاصة و  نشاطات مختلفة ضمن مجموعة العمل بعین

عمه المجاهد سیدي بن عمر التجاني الذي كان یقود هذه المجموعة مما جعل السلطات 

بصفوف جیش التحریر،  م1959الفرنسیة تشدد الرقابة علیه ولاسیما إلتحاق أخیه التجاني 

الرقابة إلى أن أزعما على الخروج من عین ماضي ولم لمتابعة و البشیر لأخوه فتعرض هو و 

  .باجي مختار امیستطعا العودة إلا بعد إستشهاد أخیه

المجاهدین الوطنیین الأبطال نذكر الشریف سیدي عبد المالك التجاني بن سیدي  ومن

عد إندلاعها ودخل في المنظمة المدنیة لجبهة التحریر علال التجاني حیث إلتحق بالثورة ب

الوطني وعمل من خلالها وتعرض المجاهد سیدي عبد الجبار التجاني للسجن عدة مرات وذاق 

خلالها أبشع أنواع التعذیب وأصبحت زاویته تحت رقابة سلطات الاحتلال الفرنسي وكان یقول 

نحن من شهداء  فأیني خدمة الدین والوطن الحمد الله الذي سخرني ف(كلما زج به في السجن 

 ،2010 ،دیدي(.)بدر؟فیزدني االله تبارك وتعالي إیمانا وشجاعة ویقینا بأن النصر قریب

  )93ص

Ⅱ-2 الدعوة الجهادیة من زاویة تیماسین  

عن طریق رسالة  1955تماسین كان في شهر جانفي  زاویةو كان أول إتصال بین الثورة 

                              

دولة إفریقیة مدة  17م حفظ القرأن الكریم منذ صغره وأسلم على یده خلق كثیر وجال في 1900ولد بعین ماضي *

)92ص ،2010 ،دیدي:(م وقبره موجود بعین ماضي ینظر إلى1968ثلاث سنوات توفي رحمھ الله عام   

  

 بتربي في أسرة شریفة بین أحضان والدیه، علي التقوي والعفاف حفظ القران الكریم بمدرسة  1933سنة بعین ماضي ولد

  )9، ص 2010دیدي، :(ینظر إلي 2006الزاویة ودرس العلوم الشرعیة توفي رحمه االله في جانفي 
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للشیخ أحمد التجاني التیماسین یطلب فیه تقدیم ید المساعدة بالمال  یدبعث بها الشهید بن بولع

 يوقد بادر أحمد التیجاني التیماسین) 465، ص2006میعادي، (والسلاح فقبل الشیخ العرض 

جمعیة علماء المسلمین إما مباشرة عن طریق  وساهم في دعم بعض المدارس التي كانت تدیرها

ق السید صخري الحاج شاوي كما ساهم بمبلغ مالي هام لصالح البشیر الإبراهیمي أو عن طری

الإحتكار من طرف الیهود مؤسسة إقتصادیة هدفها نمو الإقتصادي الوطني وكسر 

  ) 365، ص1984خیر الدین، (.والنصارى

وفي بدایة الثورة أعطي الشیخ أحمد التجاني التماسیني أمرًا إلى وكیل الزاویة بتوزر 

أحد قادة (سلیم مبلغ هام سنوي من غلة النخیل إلى الطالب العربي قمودي بت) القطر التوسني(

للتسلیح والتموین، وكذلك خصص مبلغًا مالیا للقیادة السیاسیة بتونس ) رقیةشالثورة في الجهة ال

كما أن دار الشیخ سیدي أحمد التجاني التماسیني كانت مقراً للإجتماعات ومنها التي ترأسها 

وكان أول ) 06، ص2006التجاني، (وش وغیرهما من القادة الثورة بتونس ر سي الحواس وعمی

بالزاویة  )20، ص2014غریسي، ) (طولقة(لقاء بینهم وبین سیدي أحمد التجاني بلشانة 

على كیفیة  واتفقاالخاصة بندقیته العزوزیة حیث أهدي الشیخ للحواس هدیة معتبرة من ضمنها 

عا في الجزائر وتونس للثورة ومما إتفقا علیه أن ثمن غلة نخیل مساندة، الزاویة التیجانیة وأتبا

ید القائد الطالب العربي بالحدود التونسیة في هالزاویة بتونس توزع سنویا لواء المجاهد الش

  .الجنوب وبین إدارة الثورة في تونس وكذلك مداخیل مزارع الشیخ سیدراته وتماسین

سي الحواس إلى الأراضي التونسیة وجاء سي كما تولي الشیخ التماسین مهمة تهریب  

مدینة المغیر وكانت الخطوة الأولي وهي نقله إلى تماسین حیث مكث أیامًا الي  *الحواس

وهي ما یعرف بمجازر  فالمراقبة وإن تلك الأیام كانت عصیبة بسو  خفیفرصة تفلیتحین 

                              

  الابتدائیة انخرط في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة شارك في إندلاع ثورة  بقریقا قرب بلدة أریس بالأوراس تحصل على الشهادة 1917ولد سنة 

ص ، 2010، دیدي: (ىنظر إلیفجار إرسال واستقبال توفي إثر ان 1956مارس  23وفي ) الأوراس(م، وكان قائد الولایة الأّولى 1954أول نوفمبر 

  )53-52ص

*   م بمشونش إحدى قري الأوراس، تعلم اللغة والفقه بعدما حفظ  ماتیسر من القرآن الكریم على 1983هو أحمد بن عبد الرزاق حمود من موالید سنة

  )96ص ،2010 ،دیدي:(ینظر إليم 1959مارس  29ید والده بزاویة أجداده، بدأ نشاط في حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة، وفي یوم 



 

51 

 

الشیخ وإتصل الشیخ  ثم نقل إلى قمار وبقي هناك یومین ثم لحق به 1957أفریل / رمضان

على الساعة الثالثة فأیقظه وقال له  جاءهبدلیلین خبیرین وأكترى لهما جملین وفي اللیلة الثالثة 

قي الزاویة فوجدت الرجلین والعملین فأركبني أحدهما ر معه إلى شالآن وقت الرحیل خرجت 

إلي أن وصلنا فقالا ولم ینطقا ببنت شفة حتى ظننت أنهما أخرسان  طةفوإنطلقا بي نحو بلدة ن

  ) 98-96ص ، ص2010 دیدي،(ها أنت في نفطة وقد انتهت مهمتنا هنا  ،لي

قسنطینة وقام جاني كان كبار المسؤولي كما نجد السید محمد الطیب نجل الشیخ سیدي أحمد الت

بأعمال كثیر منها تلقي أموال الثورة من فرنسي وتسلیمها إلى ولایات الوطن، وكانت كل 

) 07، ص2006التجاني، (روبات بقسنطینة شتجري في وحدات لتحضیر وبیع الم الإتصالات

ي من أجل تغطیة نشاطه الثور  ةوالذي جعلها عنو التجاني أحمد  ديأملاك الشیخ سی وهي من

وهذا ما أدي إلى  م المجاهد عبد الرحمان فارسهوكانوا متعاونون المجاهدین في ولایة بجایة من

بباریس في نوفمبر ) Frehes(شیخ سیدي أحمد وإعتقاله بسجن فران عرض محمد الطیب بن الت

وبعد عدة أیام ألحق به أخوه سیدي محمد الحافظ الذي كان یدرس بفرنسا ولم یطلق  1961

وكانت ) 345 ،2007هارون، ( 1962مارس  22سراحهما إلا بعد توقیف القتال وبالتحدید یوم 

والخونه، إن من طغي كافر، لا  الطغاةنزهاء قاطعوا أیها الصادقون ال( الشهیرة هلدیه مقولت

  )10 ،2007 ،تجاني) (تعاشروهم وإلا فسلتهمكم النار

كما نسجل ما قام به السید التجاني محمد العید بن الشیخ الصغیر أحد المسؤولین في 

هة بتونس حین فتح بینه في حي داندان باردو للطلبة الذین یدرسون هناك وذلك بعد أن بالج

ینیدهم بحجة عدم صلاحیتهم للعمل العسكري بعد أن مسؤولي جیش جعید عدد منهم لعدم تأ

وا إلى تونس كل التلامیذ الذین كانوا موجودین بها وسخروا هوجبهة التحریر في الولایة الثالثة وج

                              

 م وترأس المجلس الجزائري في 1949المجلس التأسیسي عام م، أنتخب في 1911جانفي  30ولد بأقبو بولایة بجایة في

 م وطلق سراحه بعد وفق إطلاق النار ینظر1960نوفمبر  04السلطات الفرنسیة یوم  اعتقلتهم 1953الجنوب الجزائري عام 

  )99، ص2010دیدي، :(إلى
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أموال الأوقاف الإسلامیة للإنفاق علیهم، وبعد كل هذا الجهد عاد البعض منهم لذلك تم للعید 

  )380ص ،1998بوعزیز، (.لطلبةه لتالشیخ الصغیر بفتح بی بن

كما أن للخلیفة سیدي أحمد التماسیني موافق أخرى مشرفة منها أنه عندما إلتحق الملك 

محمد الخامس بالرفیق الأعلى كانت كل الجمایر بالجزائر تتحدث عن خصالة فتدخلت سلطات 

ه ممنوعًا في كل التراب أصبح إسمو ث الحدیث عن الراحل محمد الخامس عنالإحتلال وم

شتري تلك إطات الإستعماریة بإستنطاق كل من كما حجزت الأسطوانات وقامت السل الجزائري

سطوانات من الجزائریین وحجزت أسطوانات لشركة ماركوني في ذلك الوقت وفي تلك الأ

ماسین صلاة للملك محمد الخامس بت التماسیني الظروف الصعبة أقام الخلیفة أحمد التجاني

د الأشقاء الغائب ومأتما حضره كل أبناء الزاویة، لیس هذا فحسب بل وجه رسالة تعزیة إلى أح

كم في فقید الإسلام والمسلمین صاحب الجلالة یوبهاته المناسبة أعز (بالمغرب ومما جاء فیها

مي السلطان سیدي محمد الخامس فقد عم خبره المشرق والمغرب، فحزن علیه العالم الإسلا

دین الصحیح وإیمان كامل ووطنیة حقة یغمده االله برحمته طیبة و بأسره لما للفقید من خصال 

 هحمد التماسیني لأیام طویلة ینو أوظل الشیخ  )لحسناث عرشه ووار وجعل البركة في عقبه 

ورة ثلة للحدث بذلك وشید بموافقة خاصة تأییده المطلق ومساندته الفعاتبخصال الملك الراحل وی

  )10ص ،2007، التجاني(.المباركةزائریة الج

هم یعلمون أنهم في و  واشاءوبما أن أبواب الزاویة مفتوحة للمجاهدین یأوون إلیها متي 

وقت واحد بالزاویة، وفي بعض ن وضباط الإحتلال في و دهاجد المجامن مرة یتو كم فأمن وسلام 

ن إلى الزاویة و من المجاهدرات وبعد دخول مجموعة في غرف متقابلة، وفي أحد الم الأحیان

دین داخل هید بوجود مجموعة من المجافات إلى إستخبارات جیش الإحتلال تلیلاً وصلت معلوم

لام وهم متوجهون إلى ظالزاویة بعد أن رأى مخبراً أحد المجاهدین یشعل سجارة في جنح ال

حصارًا مطبقاً  الزاویة فسارعت سلطات الإحتلال إلى إرسال فرقة من المظلیین وضربت علیها

دین بالتخفي في دار سیدي الصادق التجاني هفأمر الشیخ المجا 1958ماي  15كان ذلك یوم 

القریبه من الدور المسكونة بالزاویة وكانت في ذلك الحین خالیة وطلب منهم ضبط النفس وعدم 
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ماكن التسرع في المواجهة المسلحة، ولم یرفع الحصار إلا آخر المساء بعد أن فتشوا كل أ

الزاویة بما فیها الدَّار التي یختفي بها المجاهدین ونجا االله المجاهدین من ید الخائنین، كما 

بالقرب من بلدة تماسین التابعة أنذاك للناحیة  1958أكتوبر  28وقعت معركة قرداش في 

  .ابعة بالولایة السادسة التاریخیةالر 

ین متكونة من القائد العمید من مجاهد إلى أن مجموعةهذه المعركة تعود أحداث و 

عماري بن الصحراوي مع رفیقة إبراهیم سلطاني وأحمد السعدي كانوا في مهمة بهدف إعادة 

ال حتشكیل اللجان المدینة وهیئات الفدائیین وعندما إنتهت المجموعة مهمتها بالعالیة شدت الر 

زاویة تیماسین للتزود صال بالتإلى بنایة مهجورة داخل منطقة تدعى قرداش ومن هناك تم الإ

بالمؤونة وتسلم الأموال وكان سیدي حمة التجاني هو المكلف بالإتصال بالمجموعة لكن مع 

الكولونیل كریستوم  یقودهاار وجدت المجموعة نفسها محاصرة من قبل كتیبة هحلول منتصف الن

ل خسائر معتبرة ولتبدأ المعركة غیر المتكافئة من قبل المجاهدین وفیها قتل الكولونیل وتسجی

من الطرف الجیش في صفوف المجاهدین وتعرض سید حمة بعدها للإعتقال والمساءلة 

  )105، ص2010، دیدي(.الفرنسي

عضو في الكشافة الإسلامیة الجزائریة التابعة للثورة والتي كانت تنشط كان كذلك كما 

أحد یة باب منارة التجانیة بتونس العاصمة وكانت زاو ) باب الخضراء(جة نفي زاویة الطر 

كاكن التي یحضر فیها المجاهد الصحفي عیسي مسعودي الأخبار التي تذاع في صوت لدا

ولیس  )14، ص2009 ،غریسي(فقة الأستاذ المجاهد سیدي الصادق التجاني ر تونس بالجزائر 

 مراسلات مع قادة جیش التحریر منهم الشهیدالتماسیني هذا فقط فقد كانت للشیخ أحمد التجاني 

نصرات حشاني والمجاهد عثمان البسكري والمجاد محمد شنوف منها أنها بعثت رسالة من 

نظر أ(یخبرونه بإستشهادت نصرات حشاني1961 /14/06 لتحریر الوطني بتاریخجیش ا

  )65، ص2013غریسي، ().الملحق
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  الدعوة الجهادیة من زاویة قمار

اظ على التي تمارس أدورًا امة في الحف *الزوایا في منطقة سوف قتعتبر زاویة قمار من أعر 

 فسو ببادر رجال الطریقة التجانیة  یه الجهاد، وقداها وذلك من خلال رفع ر یتثوابت الأمة وهو 

لیفة الراحل أحمد خالمال والسلاح وذلك بتوجیه من الدعمها بالرجال و إلى مساندة الثورة و 

وجاءت مجازر رمضان  ورةكان على إتصال دائم بقیاد الثي الذي ینالتجاني التماس

م الرهیبة لتكشف الكثیر من الحقائق المستورة فمن خلال الوثائق التي 1957أفریل /ه1376

إكتشفت سلطات الإحتلال أسماء و إستحوذت علیها السلطات بمسجد عمر بحاسي خلیفة 

   .المجاهدین بالمنطقة فأخذت تلاحقهم

دورا رائدا في  فماسي رضي االله عنه بسو م سیدي الحاج علي التظاد الخلیفة الأعفكان لأحو 

  : دعم الثورة وإسنادها وتعرض بعضهم للملاحقة والسجن نذكر منهم

ي عبنالمجاهد سیدي محي الدین ینبعي وأخیه العلامة المجاهد سیدي حمیدة وسیدي إسماعیل ی

م الطریقة وكذا الشهید التجاني الهادي ابن مقد )113-112ص، ص 2006دیدي، (بالمقرن 

، كما أن عدد من الطریقة التجانیة أعتقلوا )15، ص2010، فیلالي(بمدینة الوادي التجانیة 

الذي سجن بباتنة ولما أفرج عنه  **كل بهم منهم شاعر الجزائر محمد العید آل الخلیفةنوعذبوا و 

 والأخرىبین الفینة  هتقلال، حیث كان یزور الإسغایة تحت الإقامة الجبریة ببسكرة إلى وضع 

كما أن الشاعر لم یكن ینحرج من هذه الصلة  1978المتوفي التماسیني یخه أحمد التجاني ش

زملائه في الدراسة  ولم یحاول إنكارها أو إخفائها وما یروي له عندما كان طالبًا ببسكرة، أن أحد

لم فلما صلى وس )أأنت تیجاني(یصلي وكان قد جهر بالبسملة هو یومئذ حاول إستفزازه و 

                              

اك ویعرف ھذا الرجل بإسم مأخوذة من كلمة مشتقة من العمش وھو نسبة إلى رجل من زناتةأعمش العینین مات ھن*

)110ص ،2009 ،دیدي:(عمش ینظر إلى  

م تلقي تربیة الدینیة على ید والده تعلم بالمدرسة الفرنسیة بعد الإستقلال عمل بدائرة الوادي 1932ولد بالوادي سنة **

ة الصدر الطیبة ینظر وتكریما من وزارة المجاھدین منح وسام رئیس الجمھوریة عرف بالثقافة الواسعة ورحالثم بالولایة 

)125ص ،2010 ،دیدي:(إلى  
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مالكي  )ةقأجل أنا تیجاني الطری(أجاب سائله دون أیظهر علیه أي أثر للحساسیة  الشاعر

ة أنه كان وراء حادثة إعدام المستوطن الفرنسي هموقد ذكر أن الشاعر سجن بسبب ت بهالمذ

بن سمینة، (.بحجة أنه فنان ولا یحق أن یحاكم الأدیب عن أدبهه جولیان، إلا أنه أطلق سراح

  )74ن، ص.س.د

من خلال الذي كان  *د المقدم سي العید محمديه ننسي دور البطل والمجاكذلك لا

 08یقدم كل المعلومات والأسرار للحركة الوطنیة، إلي أن أكتشف أمره وقبض علیه یوم  تهوظیف

 19ضمن أحداث رمضان وتم إستنطاقه وعذب أشد العذاب وفصل عن عمله  1957أفریل 

لقي القبض علیه وتعرض للتعذیب الذي أثر على صحته داهمت القوات بیته وأو  1961نوفمبر 

المجاهد الحبیب بن و ) 13، ص2006التجاني، ( 1962كثیراً، ولم یفرج عنه إلا في جانفي 

العدید الذي إنتقل إلى بسكرة وإنظم إلى الثورة مبكراً وكان یعمل بالتنسیق مع  رزاق هبلة أمحمد

 1955حاج العربي عوید، وأكتشف أمر سنة ببسكرة، منهم الالتجانیة رجال الطریقة من 

الثورة  أثناءني ابن الشیخ محمد تجبه م قا، ولا ننسي كذلك ما)21، ص2014غریسي، (

لب من جالتحریریة كإیواء المجاهدین ومبیتهم وجمع التبرعات والأسلحة والذخیرة، وكان السلاح ی

د صعبة، ولذلك كانوا منطقة غدامس بتحفظ كبیر وفي سریة تامة، لأن المهمة كانت ج

یختارون الرجال الذین تكون لهم القدرة على ذلك، وتتم تمریره من غدامس إلى وادي سوف عبر 

  مناطق لتجمع السلاح 

مع الكثیر من المجاهدین من و  ة تامةسریفي  هنسق عملیوكان الشیخ أمحمد تجاني 

للقائد السعید عبد  اهید نصرات حشاني، كما كان صدیقً شحسین حمادي والالشهید بینهم 

 1962طات الفرنسیة في جانفي له إلى السیوبعد وصول وشا) 23، ص2010، دیدي(الحي

قیادة النقیب كورتبوا، ودخلوا علیهم وألزموهم الإقامة الجبریة داخل بحوصرت زاویة البیاضة 

                              

م تلقي تربیة الدینیة على ید والده تعلم بالمدرسة الفرنسیة بعد الإستقلال عمل بدائرة الوادي 1932ولد بالوادي سنة *

ینظر  ة الصدر الطیبةبثم بالولایة وتكریما من وزارة المجاھدین منح وسام رئیس الجمھوریة عرف بالثقافة الواسعة ورحا

)125ص ،2010 ،دیدي:(إلى  
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فعوا ر من إلقاء خطبة الجمعة، وبعد أسبوعین  الزوایة كما قطعوا خط الهاتف ومنعوا أمحمد

یوما كاملة وأخذ والشیخ إلى مركز التعذیب داخل الثكنة  16الحصار وقد دام الحصار 

صحن  إلى رباء والضرب وتحریش الكلاب المدرب ثم نقلهالعسكریة بالوادي فعذبو بالك

، وبعد تعذیبه كثیرا جاء الأمر لشهداء وأمروه أن یحفر قبره بیدهاالأطباق حیث أعدم الكثیر من 

لم یكن للطریقة التجانیة دور في هذه الزوایا  )12، ص2007التجاني، (یله یأسًا منه بإخلاء سب

الفرنسي  ،الثلاثة فقط فقد كان للزوایا الأخري للطریقة التجانیة أدوار عظیمة تجاه الإستعمار

وحفیده المقدم المجاهد الحاج أحمد بن میلود بن  فنجد بالغرب الجزائري الشیخ بلقاسم بن كابو

ي الذي إنخرط في حزب الشعب الجزائري وعمل في اطار الحركة الوطنیة ثم ثورة التحریر عیس

إثر القبض علیه أثناء جلبه للسلاح  1957-1956وتعرض خلالها للسجن مدة سنة ما بین 

وكذلك أخوه الشهید مصطفي بن عیسي وإسمه الثوري عبد اللطیف إنخرط في الثورة التحریریة 

حمل السلاح وكانت أعین  ىصة في تجنید الشباب الجزائري علوكان عنصرا نشطا خا

أن وجدته وتم القبض علیه وقتل برصاص منظمة  ىالإحتلال الفرنسي تبحث عنه بإستمرار إل

  )94ص ،2010 ،دیدي(.1961سنة  OASلالجیش السري ا

ي ونجد رائد الصحافة الوطنیة ومقدم الطریقة التجانیة بالعاصمة عمر بن قدور الجزائر 

وعدة مقالات التي توضح العملیات الإجرامیة لفرنسا وتدعوا الشعب ) الفاروق(بإصدار جریدة 

الأغواط وهناك ألف كتابه  ىوالتي كانت سببا لنفیه إل الجزائري لمحاربة الإستعمار الفرنسي

  )13ص ،2006 ،التجاني).(الإبداء والإعادة في مسلك سائق السعادة(

ببسكرة دور في الثورة عن طریق الحاج الشاوي وشقیقه الحاج  كما كان للطریقة التجانیة

العربي بن مهیدي  ،ومحمد بوضیاف ،إبراهیم فكان دكانهم ملتقي للأحرار منهم سي الحواس

 1954وحكیم سعدان وفي هذا الدكان وقد سجن وأستنطق الحاج الشاوي عدة مرات منها عام 

رفقة ) ببسكرة(في بن یعقوب  1957ري عام وأخ ،في لصنام رفقة فرحات عباس ودحكة ملیكة

وهاته التي كانت سببا في ) بسكرة(في بن مرة  1960والأخیرة في دیسمبر  ،نجلة عبد الرحیم

  )20ص ،2014 ،غریسي(مرضه وموته رحمه االله 

                              

 في التجانیة أرسله لنشر الطریقة الذي و التماسیني وهو أحد اعیان الطریقة التجانیة وأفرادها وأخذ عن الشیخ أحمد التجاني

  )308-307ن ص .س. الحافظ، د: (ىإل م ینظر2009نوات وغدامس، شارك في الثورة التحریریة، توفي رحمه االله 
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 1955بولایة تیموشنت إلتحق بالثورة سنة   ،و أیضا المجاهد بلقاسم بن المقدم الشریف قویدر

وكان عمله ضمن المنظمة المدنیة في جمع  ،یة المقابلة للثكنة مأوي للمجاهدینوجعل الزاو 

وكذلك المقدم المجاهد الحاج بولنوار  ،الأموال والمؤن وكتابة التقاریر الرسمیة لقادة منطقته

مؤسس الزاویة التجانیة تلمیذ الشیخ بلقاسم كابو والمجاهد بلغماري محمد مؤسس الزاویة بسیدي 

لایة عین تیموشنت وعملا بالثورة وتعرضا للملاحقة والسجن من طرف الإستعمار بن عدة بو 

   )94ص  ،2010 ،دیدي.(ستقلالوإستشهدا قبل الإ

Ⅱ-3 Ⅱالطریقة التجانیة و موقفها من فصل الصحراء.  

 كانت فرنسا مهتمة بالصحراء الجزائریة وحاولت في الكثیر من المرات إعلانها جمهوریة

هذا ما یدل إلا على أن الصحراء الجزائریة كانت لها أهمیة وتحت وصایتها، و  مستقلة تابعة لها

كانت الصحراء منذ عام ، و )137، ص2006قویدر، (ي المجال الإقتصادي بالغة خاصة ف

عین  ، غردایةى أربعة مناطق هي تقرت، الواحاتم مقسمة إل1957م إلى عام 1902

ب ت النوایا الإستعماریة في فصل الجنو ، وقد بدأ)220، ص2006شیخي، (  ،الصفراء

ي جوف ذلك إثر إكتشاف كمیات من البترول الغاز فو  1956الجزائري عن شماله في سنة 

 أهمیة الصحراء ، وقد نشطت أبواق الدعایة الإستعماریة في تصویر مدىالصحراء الجزائریة

ة الحلیفة لها، حیث بدأت بالتالي بالنسبة لإقتصاد الدول الأوربیو  واقتصادهابالنسبة لفرنسا 

ذلك بقصد الحصول على مساعدة الدول م الإغراءات للشركات الأوروبیة و السلطات الفرنسیة تقد

لنتیجة لذلك إستطاعت الحكومة لبقاء في الصحراء بأي ثمن كان، و النامیة لها حتى تتمكن من ا

لفرنسیة بضرورة االفرنسیة أن تحصل على نسبة إجماع من قبل جمیع التیارات والأحزاب 

                              

ینظر  2كلم86105كلم جنوب العاصمة الجزائر مساحتها الإجمالیة تقدر ب600تبعد ب ،یة شمالي الصحراءتقع ولایة غردا*

  )01ص ،2015 ،یاسمین:( ىإل

وجبل مكثر  ،تقع مدینة عین صفراء في الجنوب الجزائري الغربي بالهضاب العلیا تتوسط السلسلتین الجبلیتین جبل عیسي**

  )02ص ،2015 ،بوشطاطة:(ة ینظر إلي الحدود المغربی ىمساحتها تمتد إل
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جانفي  10تجلى هذا في القرار الذي صدر عن البرلمان الفرنسي بتاریخ التمسك بالصحراء، و 

سخرت فرنسا أحدث أعوانها  والذي قضى بفضل الصحراء عن الشمال الجزائري ،1957

، كلف بالحصول على تأیید وساط المالیة المدعو حمزة بوبكرالمعروفین بإتصالاتهم بالأ

 ،1991 قلیل،(المحلیة الصحراویة للمشروع وإجتمع بهم مرة أولى ببلدة الأغواط  الشخصیات

 ) 38-37ص

كثرت الإجتماعات  1960في ربیع وصیف ویذكر المجاهد الشیخ الإبراهیم البیوض

في كانت ن الحكام الإداریین والمدنیین وبعض النواب و التناجي عن فصل الصحراء بیوالحدیث و 

لذي أثق بوطنیه ، فذهبت إلى ورقلة إلى دار القائد العید اوفي من هذاسریة تامة، فإشتد خ

فقام إلي فحدثه عن خطورة القضیة  ،أنه نائم، فقلت أیقظوهقیل لي فوصلت إلى الدار، و 

 :لمؤامرة الفرنسیة ضد فصل الصحراء وقال ليهو ضد اوأنه بجانبي و  فعاهدني أنه معي

لتجاني أخبرته أنني ذاهب إلى الشیخ أحمد ا، و )ما شئت فأنني أمضیه دون ترددقل (

فأجاب بنفس إجابة القائد عندما وصلت إلى الشیخ كلمت الشیخ التیماسیني لنفس الغرض، و 

اورات على إفساد منكلفنا هذا حیاتنا، و  نا حتى ولوتعاهدنا على التصلب موقفالعید و 

فقال لا ثقة  وادي سوف نواب ي لا أعلم طبائعأن(أحمد التماسیني الإنفصالیین ثم قلت للشیخ 

وأنا أمثل وادي  د یمثل ورقلةیالعالقائد ت دعك منهم فأنت تمثل وادي ریغ و لي في أحد فقل

دورة المجلس العمالي في ورقلة  إنعقدت 1960في خریف ، و )148ص ،2006كواتي، ()میزاب

لهم تمع النواب كفي یوم من أیامها أعلن الرئیس حمزة بوبكر أن جلسة المساء تكون سریة فإجو 

جرى الحدیث بینهما عن فصل الصحراء ثم أعطت الكلمة للحاضرین في الساعة المعینة، و 

ومن بینهم الشیخ أحمد التجاني التماسیني الذي تكلم بكلام حسن شرح فیه خطورة الموقف وأنه 

                              

 خب رئیسا لحافه الغرابة و عمر نتأ  1940الكریم صغیرا، في سنة  القرآنالقرارة من وادي میزاب ، حفظ  م،1898ولد عام

 ، كما وقف ضد مؤامرة فصل الصحراء، ینظرفي تأسیس جمعیة العلماء المسلمینشارك  1931سنة، وفي سنة  26

  ) 124، ص2013غریسي، (:ىإل
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 بن عرفة وماإ لا ضمان ولا أمان من تطورات الأحوال وضرب المثل بقضیة سلطان المغرب و 

وأثناء ثورة التحریر وبالتزامن ) 34ص ،1990بیوض بن عمر، ( إلخ ...لمغربأل إلیة أمر ا

مع مفاوضات إیفیان عندما طرحت فرنسا الإستقلال مقابل فصل الصحراء عن الجزائر كان 

موقف الطریقة التجانیة هو الرفض التام للمشروع فالوطن واحد لا یمكن أن یقسم، ورغم أن 

المحلیة الصحراویة من أجل  شخصیاتطت أعوانها للحصول على تأیید فرنسا سعت بواس

إخافتهم، بها فما كان من حمزة  تحاولفصل الصحراء من خلال الإغراءات أو التهدیدات التي 

بوبكر إلا أن ألقى القبض على أحد رؤساء الزاویة التجانیة وطلب من الحكومة الفرنسیة تعیینه 

، ولم )40ص ،1991قلیل،(لجزائر بواسطة القوة حراء عن امباشرة لترسیم فكرة فصل الص

تكتفي السلطات الفرنسیة بهذا فقط بل أرسلت جنودها إلى مسجد ورقلة فمزقوا مصاحفه القرأنیة 

قررت العظیم تكریما للزاویة التجانیة لهذا الموقف و  وقاموا بتهدیمهالكتب الموجودة في مكتبته،و 

أن یكون الإنطلاق من تماسین بالنسبة للوفود المشاركة في )ءالصحرا(قیادة الولایة السادسة 

جویلیة 01من أجل بدء حملة التوعیة والتحضیر لإستفتاء1962ملتقى الشارق في أفریل 

  )15ص ،2010فیلالي، (.1962

  

  خلاصة

ومنه نجد أن الصدام المسلح بین الطربقة التجانیة وبین الحكام الأتراك أثر بشكل كبیر 

ذلك عند دخول الإستعمار الفرنسي إلي الوطن الجزائري رأت انه أمر مقدر من  علیها وتجلي

كما أن الطریقة أرادت أن تجعل لنفسها مكانة  ،االله ولابد من الرضوخ إلي مشیئة االله عز وجل

ولهذا تجنبت الصراع بینها  ،بعدما فقدتها أثناء الحكم العثماني ،مرموقة بین المجتمع الجزائري

وكان نتیجة ذلك هو التحالف فیما بینها ویظهر ذلك جلیا عندما دخلت  ،رة الفرنسیةوبین الإدا

في صراع مع الأمیر عبد القادر الذي یعتبر عدوا فرنسا كما ساعدتها في توسعاتها في 

الصحراء من خلال البعثات الفرنسیة إلي الصحراء منها بعثة ماري مونج وإستقبالها للجنرات 

  .الولاء لهافي زاویتها وتقدیم 

لكن جرائم الاستعمار  لم تتوقف حتي أنها مست الطریقة التجانیة في حد ذاتها ومن هنا 
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وقفت الطریقة التجانیة بالمرصاد للمبشرین المسیحیین و التصدي لهم بالمقاومة المسلحة سواء 

راء ویبقي موقف الطریقة التجانیة المشهور في الوقوف ضد فصل الصح ،كان مادیا أو معنویا

فكان رد الفعل الفرنسي في الجزائر هو مضایقة مقدمي الطریقة التجانیة في المنطقة ومداهمة 

بیوتهم ومصادرة ما لدیهم من كتب مرجعیة للطریقة وتقتیل أبنائها والوثائق عدیدة لتوضح ذلك 

ات إلا أن الطریقة التجانیة بقت صامدة كصمود الجبال لم تثنها الفتن المصطنعة ولا الصراع

  المفتعلة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

61 

 

  )الأغواط(بلدة الشیخ أحمد التجاني :الفصل الرابع

  

Ⅰالإطار الجغرافي والتاریخي للأغواط.  

Ⅰ-1 : أصل تسمیة الأغواط.  

Ⅰ-2 موقع الأغواط وعین ماضي.  

Ⅰ-3 الأغواط وعین ماضي تاریخیا.  

Ⅱ زاویة عین ماضي تأسیس  

Ⅱ-1:تعریف بمصطلح الزاویة  

Ⅱ-2:أسیس الزاویة ت  

Ⅱ-3: دورها في المجتمع و مؤسسات الزاویة  



 

62 

 

Ⅰ الإطار الجغرافي والتاریخي للأغواط  

Ⅰ-1 أصل تسمیة الأغواط:  

 تضاربت الروایات حول أصل كلمة الأغواط 

ترجع إلي لقواط وهو جمع قوطي وتعني باللغة العامیة قوطي جمع  أنهامنهم من یري 

حلفاء توضع في داخلها مختلف الأشیاء وهذا الرأي مفتعل أقواط أي العلبة التي تصنع من ال

 )24ص ، 2010علالي،( بالعامیة علبة وعاء لأن جمع قواطى جمع أوعیة،

ویخالف إبن خلدون هذا الرأي ویذهب إلى أن إسم، الأغواط مشتق من قبیلة زناتة 

نواحي الصحراء من المغوارة المسلمة ولهذا یطلق على سكان هذه المنطقة بني الأغواط وهم في 

بین الزاب وجبل راشد ولهم هناك قصر مشهور بهم فیه فریق من أعقابهم على سغب من 

لدوسن والإمتناع من العرب وبینهم، وبین افي الفقر، وهم مشهورون بالنجدة  العیش لتوغله

  )76، ص 2001، بن خلدون(.أقصى عمل الزاب من حلتان

لرحالة أبو العباس كثیر من الرحالة منهم اوقد جاء ذكر إسم الأغواط على لسان ال

علالي، (.)إن بلدة الأغواط طیبة وعلیها أجنة ونخیل ولها أبراج وسور دائر بها(:الفاسي بقوله

  )107، ص2008

نزلنا بالأغواط عصر الأحد تاسع رجب (وجاء ذكرها عند صاحب الرحلة الناصریة فقال 

هم خرجت من سفح الجبل أهلها كلهم طلبة ماؤها طیب بارد وعین 1709ه رابع شتنبر 1121

وجلهم طلبة علم یحفظون مختصر خلیل علي ظهر قلب ومررت بمسجدهم العتیق وصلیت فیه 

سنة الضحي تبركا به وبمن صلي فیه من أسلافهم الكرام وهم علي ما صح عندهم شرفاء من 

اءة الفقه ویعظم صغیرهم أهل البیت زادهم االله علما و دینا وعنایة وعافیة وهم عاكفون علي قر 

كبیرهم وكلهم تفرغوا عن أصل واحد ولا حسد بینهم ولا تباغض غیر أنهم لا یبالون بالحجاب 

 )06، ص2011الحسیني، (.)ستراتتتري نساءهم الشواب تبیع وتشتري مع الحجاج غیر م

ا ، وهي محاطة بسور وحولهإن الأغواط بلدة كبیرة(وذكرها الحاج إبن الدین الأغواطي 

تحصینات أما السكان فهم فریقان فریق یسمي الأحلاف وفریق یسمي أولاد سرقین وهم في حالة 
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 وقد بنت بلدة الأغواط من الطینللآخر حرب دائما، وسبب الخصومة هو رفض الطاعة 

سعد ().ط وهذه الناحیة كثیرة الجبالبالدرجة الأولي غیر أن بعض المنازل مبنیة بالحجر والملا

  )64، ص1982االله، 

Ⅰ-2:موقع الأغواط وعین ماضي.  

Ⅰ-2-1  موقع الأغواط.  

مراد، (من العاصمة  كلم، 430تقع الأغواط جنوب الجزائر العاصمة وتبعد عنها بحوالي 

كلم عن مدینة ورقلة وتنتشر عبر الضفة الیمیني لوادي إمزى الذي  400و) 243، ص2007

د مروره بالأغواط ینساب الوادي نحو یأخذ مجراه من جبال عمور ویتوجه نحو الشرق، وبع

  )85، ص2005میاسي، (سبه في شط ملغیغ الزیبان لیحمل إسم وادي إجدي الذي یصب روا

Ⅰ-2-2 أما موقعها الفلكي.  

شرقا كما أنها ° 3شمالا وعلى خطي طول  33°و 48تقع الأغواط على دائرتي عرض 

إستراتیجیا فهي نقطة عبور  ترتفع على سطح البحر الأبیض بحوالي سبعمائة ولها موقع

  )27، ص2008محمود، (.شمال إلى الجنوبالقوافل، التجاریة من الشرق إلى الغرب ومن ال

تشتهر الأغواط بأنها بلدة كبیرة ولها أربعة أبواب وأربعة مساجد ولغة سكانها هي اللغة 

یوتهن أبدا، وتشتهر العربیة وهم یرتدون الملابس الصوفیة ولا تخرج فیها النساء المحترمات من ب

كذلك بحدائقها المنتشرة في الشمال والجنوب لأن جبال تسقرارین المتمركزة في، وسطها تفصلها 

إلى مجموعتین متباینتین، وهي محاطة بسور وحولها تحصینات وقد بنیت بلدة الأغواط من 

د فیها الطین بالدرجة الأولى غیر أن بعض المنازل مبنیة بالحجر والملاط ولیس للمساج

منارات، كما أنه لیس لهذه البلدة مكان مخصص للسوق ولا حمامات، أما العملة المتداولة فیها 

التین والعنب -فهي عملة الجزائریة والتجارة فیها رائجة وهي تنتج الفواكه بكثرة ومن بینها التمر

 )65-64، ص1982سعد االله، (.والرمان والإجاصوالسفرجل 
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Ⅰ-2-3 موقع عین ماضي.  

 (لمك 72تبعد، عن عین ماضي حوالي  تقع عین ماضي بالجنوب الجزائري

(DAUMAS ;1945 ;p34 یمر بها الطریق الولائي  ²كلم 4070تتربع على مساحة تقدر بـ

یحدها من الشمال بلدیة تاجمون، ومن الشرق  23المتفرع عن الطریق الوطني رقم  231رقم 

ل الغربي بلدیة الغیشة، ومن الجنوب بلدیة الضایة بلدیة الحویطة، وبلدیة الخنق، ومن الشما

بولایة غردایة ومن الجنوب الشرقي بلدیة حاسي الرمل ومن الجنوب الغربي بلدیة بریزینة بولایة 

  .البیض ومن الغرب بلدیة تاجرونة

یصفها المؤرخون بأنها مدینة تتربع على بیضة نعام، وذلك لقیامها على ربوة جبلیة 

دائق وبساتین وسط صحراء صخریة ضاربة في القدم یحصنها صور شامخ منخفضة تتوسط ح

 2014الأمین، (لقصور، التي حواهاوما یمیزها فن العمارة المتمیز في تشیید أزقنة والبیوت وا

 )01ص 

Ⅰ-2 الأغواط وعین ماضي تاریخیا.  

Ⅰ-2-1 الأغواط تاریخیا.  

كانت عبارة عن ضیعة تسكنها إن تأسیس الأغواط لم یحدد بالضبط فمنهم من یري أنها 

قبائل زناتیة وهي قبیلة مغراوة التي إعتنقت الإسلام خلال الفتح الإسلامي في النصف الثاني 

وإنضاف إلیهم أولاد سالم، الذین ) 29، ص 2008مراد، (ن السابع عشر میلادي من القر 

تقروا بخیامهم على على إثر الحرب الأهلیة، فإس) جنوب جزائري(هاجروا من إقلیم تینقورارین 

ضفاف نهر إجدى، بسبب وفرة المیاه والكلأ ثم سكنت منطقة الهضاب العلیا الواقعة شرق 

أطلق علیه اسم إبن ) قریة(الأغواط مجموعة من القبائل أولاد زكال، وأولاد زید وأسسو قصرا 

ن، وأولاد بوتا، ثم لحق بهم مهاجرون آخرون منهم أولاد بوراس وأسسوا قریة بومندالة وحمیا

الغرابة شیدوا قصر نجال، وسیدي میمون ومن خلال هذه القرى والمنازل المبعثرة على إمتداد 

حوالي ثلاث كیلومترات إستمد إسم الأغواط، الذي هو جمع غوط وتعني مساكن، وبعد تأسیس 

 المدینة أصبحت عبر القرون ملجأ للفارین من المشاكل فخلال سقوط الدولة الموحدیة فر بعض
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، وفي بدایة القرن الثامن عشر میلادي بدأت معالم 1269أنصارها إلى الأغواط حوالي 

الأغواط تستقر من الشمال الغربي، إلى الجنوب الشرقي على الضفة الغربیة لوادي إمزي 

فالمدینة الغربیة یقطنها أولاد سرقیت أما المدینة الشرقیة فیسكنها أولاد حلاف ولهذا فإن 

  :تكون منها المدینة هيالأعراش التي ت

 جماني وبدرارة، المنحدرین من الأغواط الإكسل: أولاد سرقیت وتتألف من   

 أولاد سخال،الاتین من اولاد زید في الزاب 

 فیلجا، الآتین من الجنوب التونسي. 

 م فیقیق بالمغرب الأقصى المغاربة جاؤوا من إقلی: أولاد حلاف وتتألف من 

 89-88، ص ص2005میاسي، (ین ر لم أتوا من منطقة تینقوراعبد االله وأولاد ساوأولاد ( 

  فرع الحجاج  إليولاد بو زیان الذین ینتمون أو 

ي الذي فرض علیهم تخضعت الاغواط الي باي التیطري، شعبان زنا1727وفي سنة 

هجري خرج الباي محمد 1199الموافق للتاسع من ربیع الأول 1784الضرائب سنویا، وفي سنة 

یقاتل أهل الأغواط لأنهم لم یلتزموا بأوامره فقاتلهم حتى دخلوا في طاعته، وفي سنة بن عثمان ل

حكم السلطة أحمد بن سالم فعرفت البلاد في عهده نوعا من الإستقرار والهدوء سمح 1828

لعهم الغذائیة بنمو وإزدهار الحركة التجاریة المتمثلة في التبادل التجاري، بین أهل الشمال بس

  .فریقیةوالسلع الإ

Ⅰ-3 عین ماضي تاریخیا.  

أن بلدة عین ماضي تعود إلى زمن الدولة العبیدیة، وكانت عبارة عن حصن منبع 

ومن هنا جاءت إسم عین ماضي من هذه ) ماضي بن یقرب(أسسها وأقام حصنها المنبع 

إستیلاء في المائة الخامسة من الهجرة، لأول ) ملوك حمیر(القبیلة، التي تعتبر من أقبال العرب 

                              

إلى ناحیة البیض أما الإكسیل ھو جبل إنجذب إلیھ بني الأغواط  ،الأغواط الإكسل ھم قبائل التي طردت من طرف بني ھلال*

  )134ص ،2005 ،میاسي( :ىینظر إل



 

66 

 

العرب على المغرب الأوسط أیام العبیدیین ویحتوي هذا الحصن، على ثلاثمائة دار وتدخل له 

تسدّ عون أهله وله من المتانة والحصانة . عین جاریة في قناة وبه صهاریج لجمع ماء المطر

  ).305ص ،1964بن عبد القادر، .(ما یبهر العقول وحوله البساتین الحافلة بالأشجار المثمرة 

الشریف الإدریسي القادم من  - بفتح المیم –وأول من سكن عین ماضي هو السید محمد 

أصحاب  *تافیلالت، وهو الجد الرابع للشیخ أحمد التجاني وكان قد تعاشر مع قبیلة بني توجین

مفتاح، (.و التجانیین من إسم، هذه القبیلةتاهرت وتاكدمت، ومن هنا أشتق إسم التجاجنة أ

  )20ص  ،1971

أما عن المجتمع الماضوي نجده یتشكل من عائلة التجاني، الشریفة النسب وأولاد سیدي 

بن (.التي فضلت الإستقرار بعین ماضي محمد بن علي وعائلات كثیرة من القبائل الرحل

  )59، ص1997یوسف، 

أما من الناحیة الثقافیة قد كانت عین ماضي أـكثر مدن الجنوب الجزائري عددا من 

والوعاظ والزهاد وقبلة للطلاب العلم في تلك الناحیة فكانت آهلة  ماء والأشراف،حیث العل

وكانت عائلة أولاد الشیخ  بالمشایخ ومقطب المثقفین في الصحراء فمنذ القرن السابع عشر

  )175، ص2011عبادة، (سیدي محمد أكثر عائلات الأشراف أهمیة بعین ماضي 

ي عین ماضي بني الفكاریین التي هاجر بعض ومن العائلات التي إشتهرت بالعلم ف

وعائلة سیدي بوعامر التجیني المضاوي، التي تفوقت بالعلم ) مصر(المشرق، إلي  ىأفرادها إل

، ومن الفقهاء نجد كذلك ، سیدي بو حفص وسیدي )62، ص 1997بن یوسف، (والفتوة 

ن بن دلس، وسیدي زروق، وسیدي محمد بن عیسي، وصنوه سیدي بلقاسم، وسیدي عبد الرحما

عبادة، (علي بن یحي، وسیدي عیسي بوعكاز أكثر عائلات الأشراف أهمیة بعین ماضي 

                              

ینظر  رض السرسو والشلفأبني بادین من قبیلة زناتة وهم من أعظم أحیاء بني بادین وأوفرهم عددا استوطن  ىتنتسب إل*

 :إلى
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 )175، ص2011

Ⅱ تأسیس الزاویة عین ماضي  

Ⅱ-1 عریف مصطلح الزاویةت.  

Ⅱ-1-1 :لغة .  

  .زویا وزیا النبي أي جمعه وقبضه–نقول زوي 

  .وزوي المال وغیره بمعنى إختاره

  .أه في نفسه زوي الكلام بمعنى هی

  . وتقول إنزوى القوم بعضهم إلى بعض، بمعنى تضامنوا

، ونقول إنزوى بمعنى إبتعد وإنعزل وصار )والزاویة هي البیت وجمعها زوایا، والتي تعني

في الزاویة وسمیت الزاویة بذلك لأن الذین فكروا في بنائها أول مرة من المتصوفة والمرابطین 

والإبتعاد عن صخب العمران وضجیجه طلبا للهدوء والسكون، اللذین إختاروا الإنزواء بمكانها، 

  )301، ص2010العقبي، (الذكر والعبادةیساعدان على التأمل والریاضة الروحیة ویناسب جو 

Ⅱ-1-2 إصطلاحا.  

الزاویة هي في الأصل ركن البناء وكانت تطلق في بادئ الأمر على صومعة الراهب 

د الصغیر، أو على المصلي ولا یزال للكلمة هذا المعنى عند المسیحي، ثم أطلقت على المسج

، 1988نسیب، (المسلمین في الشرق ذلك أنهم یفرقون بینها وبین المسجد، الذي یفوقها شأنا 

ثم بعد ذلك أصبحت تطلق الزاویة على تجمعات من البیوت والمنازل المختلفة ) 27ص

ن الكریم وتعلیم العلوم العربیة الإسلامیة الأشكال والأحجام وكذلك على غرف التحفیظ القرآ

وتطلق علي سكني الطلبة وطهي الطعام وتخزین المواد الغذائیة وإیواء، الحیوانات التي تستعمل 

كما أطلقت الزوایا على الأضرحة ومقابر ) 214، ص 2009بوعزیز، (في أعمال الزاویة 

  )22، ص2010بن حموش، (.ملحقات الأخرىوبعض ال
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ر من الباحثین أن دور الزوایا الیوم هو دورها بالأمس، الذي لعبته كاملا ویرى الكثی

جتماعي فكانت مأوى منها الجانب الإمتكاملا دون كسل أو ملل وتمثل دورها في عدة جوانب، 

الفقیر والمعور وإبن السبیل فیها یجد الغذاء والأمن والمعونة علي مشاقة الحیاة وملجأ الأیتام 

كم الشرعیة والمؤسسات القضائیة كانت الزوایا تلعب دور المحاكم طبقا للشرع وقبل ظهور المحا

الإسلامي، وبالأخص إبان العهد الإستعماري، أما دورها الدیني فبرز في جعلها معقل العلوم 

الدینیة حیث علمت القرآن الكریم ونشرت اللغة العربیة وحرصت علیها إلى جانب المواد الدینیة 

-124، ص ص2002السنوسي، (وأصول وحدیث وتفسیر القرآن الكریم الأخرى من فقه 

وكانت موارد الزوایا تأتي ما یحبسه علیها المحسنون من أراضي زراعیة وبساتین ) 125

وعقارات وغیرها، أو ما یقدم لها من تبرعات فردیة أو جماعیة وبهذا تكون الزوایا هي أول من 

  )35، ص2006عثماني، (.ا صحیحا وكاملاتطبیق) إلى الشعبمن الشعب و (طبق شعار 

Ⅱ-2 تأسیس الزاویة عین ماضي.  

وهي الزاویة الرئیسیة للطریقة التجانیة تأسست في مدینة الأغواط فهي مسقط رأس 

مؤسسها الشیخ أحمد التجاني ویوجد بها أضرحة أبناء، وأحفاد الشیخ التجاني وتحاط بها زوایا 

  ).101، ص 1997،بن یوسف(میة السلطان وعین ورام ثانویة منها زاویة كوردان، جدیدة، 

Ⅱ-2-1 :تجدید الزاویة.  

أما البناء الثاني لزاویة عین ماضي فكان بعد المؤامرة التي أحیكت ضد سیدي محمد 

وهدمت عین ماضي عن آخرها وكان هذا البناء بإذن من سیدي الحاج  1838الحبیب سنة 

 لقطب المكتوم في إحدى رسائله إلىبیب نجل االتماسیني أیضا، وقد ذكره سیدي محمد الح

وبعد فالذي أعلم به سیدي رضي االله عنه (سیدي الحاج علي رضي االله عنهما نقتطف ما نصه 

لما وصل لنا كتابك صحیة الحاملین إلیك بن سالم ورفیقه وأمرتنا ببناء عین ماضي، فوصل لنا 

). ل االله وقوتهرعنا في بنائها بحو كتابك العصر وخرجنا صباحا ووصلنا لقریة عین ماضي وش

  )52ص ،1963 سكیرج،(
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Ⅱ-2-2  :مشایخ زاویة عین ماضي. 

 الشیخ سیدي محمد الكبیر   

 1798ه 1213رحل مع أبیه إلى فاس سنة ) 1776-ه1211(ولد بعین ماضي سنة 

بوصیة  لعم) 1816ه1231(ثم عاد بعد وفاة والده إلى عین ماضي، وأبي سمغون سنة 

في معركة سهل إغریس قرب مدینة معسكر  1827له الموافق 1242هد في سنة والده، استش

  .وهو في الثلاثین من عمره 

  الحبیب(الشیخ محمد الصغیر:(  

بفاس ونشأ وتعلم هناك وعاد مع أخیه بعد وفاة والده إلى ) م1801/ه1215(ولد سنة 

زوجن من أبناء بنتا ت 14سیدي محمد البشیر وسیدي أحمد، و عین ماضي ترك ولدین هما

  )63، ص2011الحسني، . (الشیخ سیدي أحمد التجاني التماسیني

 الشیخ أحمد عمار :  

والدته أمه الست  1849له الموافق 5126نجل سیدي محمد الحبیب التجاني ولد سنة 

 التجاني معتدل القامة أسمر اللونالعافیة، بناحیة كمالة من عمالة قسنطینة كان سیدي أحمد 

م، شجاع رابط الجأش، راجح العقل، جوادا كریما، ذا باس وشدة، یهابه الناس كما مربوع القاد

كان معروف عند الناس بالفطنة والذكاء والجرأة، في الحق تزوج بنت عمه لالة رقیة بنت سیدي 

  1897ل ه الموافق1314محمد الكبیر وتوفي سنة 

 الشیخ محمد البشیر: 

كان جمیل الطلعة، عالي  1849للموافق ه ا1266نجل سیدي محمد الحبیب ولد سنة 

 03الهمة، صبورا، صادق القول، ومتواضعا، یقول الحق ولو علي نفسه دفن في لیلة السبت 

بموطنه كوردان ونقل جثمانه فیما بعد  1911ماي  31ه الموافق لـ1329جمادي الثانیة سنة 

 )96، ص1963سكیرج، . (إلي قریة عین ماضي

 الشیخ محمد الكبیر: 

 1931ه الموافق لـ 1350وتوفي سنة  1870ل سیدي محمد البشیر، ولد سنة نج 
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 .بعین ماضي

 الشیخ محمود: 

محرم سنة  14وتوفي  1880ه الموافق لـ 1298نجل سیدي محمد البشیر ولد سنة  

 . بالأغواط، كان عمره عند وفاته ستة وخمسون سنة 1934أفریل  28ه الموافق لـ 1353

 الشیخ محمد الطیب: 

  . بعین ماضي 1974الموافق  1394وتوفي سنة 1888ل سیدي علي، ولد سنة نج

 الشیخ سید علي: 

بعین  1990الموافق لـ  1411وتوفي سنة  1911نجل سید محمود التجاني، ولد سنة  

 .ماضي

 الشیخ سیدي عبد الجبار: 

ه الموافق لـ 1338نجل سیدي محمد البودالي بن سیدي علي التجاني، ولد سنة  

 .2005نوفمبر  25ه الموافق لـ 1426وتوفي سنة  1920

 سیدي الحاج أمحمد التجاني : 

وهو العارف باالله سیدنا الحاج أمحمد التجاني ولد رضي االله عنه بعین ماضي في شهر 

حفظ القرآن الكریم منذ الصغر، وتزود بالعلوم الإسلامیة الأخرى عن علماء  1933دیسمبر 

خیه العارف باالله سیدنا علي رضي االله عنه نقله الخلافة بعد الزاویة، كان العضد الأیمن لأ

  )06، ص2008(لجبار التجاني العارف باالله سیدنا عبد ا

 الخلیفة الحالي"سیدي محمد بلعریبي"  

هو مولانا سیدي علي التجاني بن سیدي علال بن سیدي أحمد عمار بن سیدي محمد  

 1943التجاني رضي االله عنه ولد بعین سنة الحیب، نجل القطب المكتوم الشیخ مولانا أحمد 

، تم تنصیبه )أنظر الملحق( وبها زاول دراسته الشرعیة واشتغل بالأعمال الحرة في میدان التجارة

 1431شوال25عاما  للطریقة التجانیة خلفا للشیخ أحمد التجاني رحمه االله في حفل كبیر یوم 

  )A ،2015تجاني( 2010اكتوبر  04لالموافق 
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Ⅱ-2-3 نظام تسییر الزاویة :  

Ⅱ-2-3-1 الخلیفة العام : 

سیدنا علي بلعربي، وهو یأتي في المرتبة الثانیة وهو الذي یرث مقالید الطریقة ویسهر 

الخلیفة على تسییر الطریقة والدفاع عن مصالحها فیحافظ على أورادها وأذكارها فلا یزید فیها 

 : .ولا ینقص

Ⅱ-2-3-2 المقدم: 

ل الخلیفة وهو المكلف، بتسییر شؤونها ونظام الزاویة ونجده في كل هو عبارة عن ممث

فروع الزاویة، وهو الوسیط بین عامة الناس والشیخ وتتم عبره نقل إنشغالات الناس، یتم إختیاره 

بشروط لكونه حافظ القرآن الكریم، وله درجة عالیة من العلم ومن بین المقدمین في زاویة عین 

  انيماضي نجد رضوان التج

Ⅱ-2-3-3 الأحباب : 

وهو یقیمون بتنفیذ كل ما یملیه علیه المقدم، شرط أن لا تتعارض هذه التوجیهات مع 

  .الشریعة الإسلامیة

Ⅱ-2-3-4 الوكیل:  

هو الشخص المشرف على المواشي والأبقار، التابعة للزاویة التجانیة وهو المكلف 

تلف الوطن من أدوار وادي سوف، وبشار بالمال، وكذلك هو الإمام وهم تجلبهم الزاویة من مخ

  )16، 1997بن یوسف، (

وتنتقل الخلافة في الزاویة التجانیة من الشیخ إلى أكبر شخص في العائلة التجانیة وهكذا 

  . من أسرة إلى أخرى، داخل البیت أو العائلة التجاني

Ⅱ-2-4 الزاویة موارد :  

ة، ومئات المزارع ونجد أغلبیة هذه آلاف نخل 10تمتلك الزاویة التجانیة على أكثر من 
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ویقوم المشرفون في الزاویة على تربیة  جودة في وادي سوف، وتقرت، وتونس،الحقول مو 

  .المواشي والأبقار والإبل كما تستفید من تبرعات رجال الأعمال

Ⅲ مؤسساتها  

Ⅲ-1 عتیقالمسجد القدیم أو المسجد ال   

الشیخ أحمد التجاني والد ام بترمیمه ثم ق 1700بناه سكان عین ماضي الأصلیون سنة

وذلك بعد  2004إلي  2000كما أعید ترمیمه وتوسیعه في السنوات الأخیرة من  1737سنة 

تشكیل جمعیات تكلفت بإعادة ترمیم المسجد، وإضافة بعض الزخارف له وهذا كان في عهد 

  .لجبار التجانيالخلیفة سیدي عبد ا

والخشب، ومن بین الخلفاء ) الطین(مبني بالطوب،  حد الأن ىومازال المسجد العتیق إل

الذین مروا علیه الشیخ محمد الحبیب، والشیخ محمد الكبیر، والشیخ محمد عمار، والشیخ 

  )A ،2015تجاني(خ علاء التجاني محمود التجاني، والشیخ طیب التجاني، والشی

Ⅲ-2 المدرسة القرآنیة  

ها في تحفیظ الطلاب، كتاب االله وذلك منذ هذه المدرسة قبل تأسیسها كانت تقوم بواجب

في عهد الخلیفة  2009-2008تاریخ تأسیس زاویة عین ماضي، وتأسست هذه المدرسة سنة 

. التجاني وسمیت هذه المدرسة بإسمهسیدي الحاج أمحمد نجل العارف باالله سیدنا محمد 

  )17، ص2008(

، وقد یتراوح عدد تلامیذها في طالبا 60عدد التلامیذ الذین یدرسون فیها یصل أكثر من 

  . طالبا وتخرجت، من هذه المدرسة أربعة دفعات 140الصیف أكثر من 

والدروس التي تدرس في هذه الزاویة هي النحو والصرف وعلوم الحدیث واللغة العربة 

وحفظ القرآن الكریم وتفسیره، وفي الوقت الحاضر تحتوي المدرسة القرآنیة علي ثلاث أقسام 

نها لتحفیظ القرآن الكریم، والآخر خصص لطلبة الطور الثاني من الذین أتموا حفظ إثنان م

كتاب االله وإنتقلوا لدراسة العلوم الشرعیة، كالفقه وأصوله، ومن العلماء الذین درسوا قبل تأسیس 

سیدي محمد بن المولود، والسید التاوتي، والسد الحاج العلمي والسید محمد : هذه المدرسة نذكر
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  . یغيالر 

Ⅲ-3 منزل الخلیفة أحمد التجاني  

هذا المنزل موجود في زاویة عین ماضي تأسس منذ مجيء الجد الرابع سیدي محمد بن 

سالم الذي سكن فیه أول مرة، وعند وفاته سكنه إبنه محمد بن مختار وعند وفاته سكنها، أحمد 

حد الأن  ىوهي إل) الطین(التجاني وأعتكف فیها للعبادة االله سبحانه، وهي مبنیة من الطوب 

لكن الخلفاء من .وسكنها كذلك أولاده محمد البشیر ومحمد الحبیب  موجودة في عین ماضي

، Aتجاني.(بعدهم لم یسكنوا فیها، وكان لكل خلیفة مسكن خاص لا یبعد عن الزاویة إلا بأمتار

2015(  

  :دورها في المجتمع

 راءات العائلیة، فتوجه له دعوة كثیرا ما یصحب الزاویة وبخاصة عین ماضي في الإج

  .عند الخطبة، والزواج، وحتى الطلاق، والختان 

  تعلیم القرآن فهناك كتاتیب لتعلیم القرآن تابعة للزاویة لكن مؤخرا حول بعضها إلى إشراف

  )B ،2015التجاني. (وزارة الشؤون الدینیة

 ین ماضي مازالت إعانة الفقراء والمساكین والمعوزین، فزاویة عین ماضي فزاویة ع

محافظة علي هذه المیزة الإجتماعیة وهي مساعدة الفقراء، فیتصدقون بأطنان من الحبوب 

والتمور والأفرشة وبمآت وآلاف من الرؤوس من الأغنام والأثواب وبملایین من الدنانیر تعین 

شرب بل بها الراغبین في أداء فریضة الحج، أو سنة العمرة، ولا یتوقف الأمر علي الأكل وال

یشمل حتى خدمات أخري كمساعدة هؤلاء المحتاجین لإعانتهم علي ترمیم أو بناء منازلهم 

  .وتوصف هذه المیزة علي إنها موروثة منذ القدیم وهي من وصایا شیخهم

 إصلاح الجانب الإجتماعي فقد قامت الطریقة  ىتؤكد الزاویة التجانیة بعین ماضي عل

لجماعات وحتي بعض الدول،أما الإصلاح بین الأفراد فمازال التجانیة بإصلاح بین الأفراد وا

موجودا إلي حد الآن، إما الجماعات والدول فقد قامت الطریقة التجانیة بعین ماضي بفك النزاع 

  .بین المتخاصمین وهذا لمكانة شیوخ التجاني عند أتباعها 
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رف أحد الشیوخ وهناك المستوي الجماعات فلقد تم الصلح بین قبائل في السنغال من ط ىفعل

صلح آخر بین الجماعات في المغرب الأقصي قام به أحد شیوخ من زاویة عین ماضي یدعي 

 )124، ص2000بن الشین، (محمود بن أحمد التجاني 

  خلاصة

ومنه نجد أن عین ماضي كان لها ماضي عریق، فقد سكنتها قبائل زناتة المغواریة 

الفتح الإسلامي، وبذلك تشكلت مدینة الأغواط وقد  وقبائل بني هلال وقبائل أخري جاءت مع

كانت هذه المنطقة بؤرة توتر وصراع بین بطش الحكام الأتراك للشیخ أحمد التجاني بقیادة 

  .محمد بن عثمان وإبنه محمد الكبیر

ومن المراحل البارزة في الأغواط مجىء الجد الرابع لأحمد التجاني لعین ماضي وظهور 

والتي اشتهرت بحبها للعلم والمعرفة والورع والعبادة حیث كانت عین ماضي عائلة التجاجنة، 

أكثر المدن عددا من حیث العلماء والأشراف ویأتي إلیها الطلاب من كل مكان من أجل طلب 

طیبة  ىالعلم والتفقه بعلمائها فحظیت زاویة عین ماضي بالكثیر من الطلاب، ویرجع ذلك إل

میدة التي تمیز بها خلفائها وحس سیر وتنظیم مؤسساتها التي یسهر أهلها وكرمهم والأخلاق الح

مبادئ القرآن  ىعلیها الخلیفة وأعوانه الذین لعبوا دورا تربویا واجتماعیا لتكوین جیل جدید عل

  .الكریم والسنة النبویة 
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  نتائج

تناول هذا البحث الشیخ أحمد التجاني، وهي شخصیة صوفیة جزائریة كان لها دور في 

خدمة الإسلام ونشره عبر المعمورة وذلك من خلال الطریقة التجانیة وهاته الأخیرة كان لها 

  :جملة من النتائج الهامة منها ىموقف عند الاحتلال الفرنسي ومن هنا تم التوصل إل

  لعبت الطرق الصوفیة في الجزائر أدوارا مهمة في الحیاة الدینیة والثقافیة فإهتمت بتحفیظ

تضنت اللغة العربیة الإسلامیة وكان لها تأثیر كبیر في أوساط المجتمع مما دفع القرآن، وإح

  .بالسلطة الحاكمة یتجنبون الإصطدام بها، ویقدمون لها كل ما تطلب

 وهي أسرة ) ص(نشأ الشیخ أحمد التجاني في أسرة شریفة النسب یصل نسبها إلي النبي

  .یر في تكوین شخصیة الشیخ أحمد التجاني مشبعة بالعلم ودماثة الاخلاق، التي كان لها تأث

  لقد كانت شخصیة أحمد التجاني شخصیة متواضعة، ذات أخلاق حمیدة وهذا ما أكسبه

  .مكانة ومحبة من طرف الشعب وحكام المغرب 

  إن رحلات الشیخ الي الحواضر العربیة من أجل طلب العلم وقربه من علماء الطرق

د في إثراء معرفته وهذا ما جعله یشكل مذهبا صوفیا سمي الصوفیة الأخري وإحتكاكه بهم، زا

بالطریقة التجانیة، وسرعان ما أخذ بنشره علنیا مما أدي للاصطدام المسلح مع الحكام 

  .العثمانیین 

 تونس  ىلقد كان للطریقة التجانیة إنتشار واسع في الجزائر كما كان لها إنتشار كبیر ف

في مقاطعة شیكاغو بتشییدها الدكتور  الأمریكیةالمتحدة  الولایات ىوالمغرب الأقصي، وحتي ف

أن الطریقة التجانیة لها أتباع كثر یؤمنون بأورادها  ى، وهذا ما یدل علحسن سیسي السنغالي

  .وبتعالیمها 

 توسعاتها  ىبدایة أمرها الاحتلال الفرنسي وساعدتها ف ىلقد دعمت الطریقة التجانیة ف

  .الطریقة  ىحكام الاتراك الناقمین علفي الصحراء، وهذا بسبب جور 

 ثورة التحریر، وسخرت كل إمكانیاتها المادیة  ىلقد سخرت الطریقة التجانیة رجالاتها ف
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ستعماریة تمثلت في جرأة خدمة الثورة وكانت لها مواقف جبارة ضد الإدارة الإ ىوالمعنویة ف

ئر، باعتبار أن الصحراء جزء الشیخ أحمد التجاني التماسیني من منع فصل الصحراء عن الجزا

  .لا یتجزأ من الجزائر

  من  هالقیصمود رجال الطریقة التجانیة والوقوف في وجه الاحتلال الفرنسي، رغم ما

  .حبهم للوطن الجزائري وتفانیهم له ىتعذیب و تقتیل، وهذا یدل عل

 ىعل المحافظة ىزاویة عین ماضي بالأغواط دورا بارزا ف ىلعبت الطریقة التجانیة ف 

الماضي والحاضر، وذلك من خلال تسییر الفعال لمؤسساتها فالتجانیون  ىالمیزة الاجتماعیة ف

  عبر العالم یعتبرون أن زاویة عین ماضي منبع ومنطلق معتقداتهم الإسلامیة 

الأخیر نجد أن هذه الشخصیة الصوفیة الجزائریة وطریقتها ساهمت في الدفاع عن  ىوف

افظة علیها وذلك من خلال الأسلوب الدیني أو الأسلوب السیاسي، مما الهویة الوطنیة، والمح

  .جعلها جدیرة بالبحث من طرف المؤرخین والباحثین
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  خاتمة 

إن المتصفح للتاریخ یجد أن الجزائر تزخر بشخصیات وطنیة صنعوا تاریخا كان لها 

یة فإستحقوا بجدارة أن تدون سیرهم دور بارز في مجتمعاتنا، من خلال مواقفهم المشرفة والبطول

 ىكتب العظماء، ومن هؤلاء الرجال نجد أبي العباس أحمد التجاني الذي برز صیته ف ىف

  .خدمة الوطن  ىالمجال الدیني والثقافي، وذلك من خلال مواقفه وتفانیه ف

ن فقد بذل الشیخ أحمد التجاني جهودا مضنیة في عمله التربوي، التي إستمرت لسنی

وإلتفاف الناس من حوله خارج الوطن، داخل و نتشار مذهبه إدة وكان لثمرة جهده هذه هو عدی

وقد ساعدته في ذلك عدة عوامل لانتشار مذهبه منها البیئة لأوراد الطریقة التجانیة  هموإعتناق

 كان لقادتهاوالمدرسة الروحیة التي ینتمي إلیها، وهذه الأخیرة وهي بیئة صوفیة التي تربي فیها 

  .حتلال الفرنسي لإمواقف شجاعة أیام ا

- 01- 16والتي صدرت في منها وثیقة موجودة في جریدة المجاهد فقد أثبتت الوثائق 

 أنبعض المواقف، إلا  ىأنه رغم تعاونها الصریح والعلني مع الإدارة الإستعماریة فم 1962

منها بالواجب الدیني  محنتها، شعورا ىالطریقة أصرت أن تبقي رافدة خیر للأمة الجزائریة ف

  .الثورة التحریریة ىدور رجالها فذلك  ىوخیر دلیل علب لشعوالوطني وإحساسها بمعانات ا
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